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رئيس المؤسسة

شرف الكلمة
الحيـــاة عبـــر ودروس، تملـــي علـــى النـــاس مـــن 
رت بمـــداد التواصـــل الإنســـاني الـــذي  كتبهـــا التـــي سُـــطِّ
أفـــرز أحداثـــاً ومواقـــفَ يأخـــذ منهـــا الحكمـــاء للحاضـــر 
مـــا يعينهـــم علـــى بنـــاء صـــرح المســـتقبل وإعـــاء شـــأن 
ــوها  ــاة ودرسـ ــوا الحيـ ــة أشـــخاص عاشـ ــان. ثمـ الأوطـ
وخبـــروا ســـطورها واســـتنبطوا ممـــا وراء الســـطور 
مـــن خبايـــا الحيـــاة مـــا جعلهـــم قـــادة الأمـــم واســـتحقوا 
أن يقفـــوا معلميـــن للأجيـــال القادمـــة مـــن وحـــي مـــا 

أفاضـــت عليهـــم الحيـــاة مـــن دروســـها. 
اليســـير  ومـــن  الكتـــب،  قـــراءة  الســـهل  مـــن 
أن يطالـــع الإنســـان التاريـــخ بمـــا خلَّفـــه الأولـــون 
ـــاس  ـــار الن ـــا أخب ـــات ســـردوا فيه ـــن مـــن حكاي للآخري
ـــا  ـــاة؛ أم ـــن أحـــداث الحي ـــم م ـــم، وقصـــوا عليه وأيامه
ـــع  ـــذا مـــا لا يضطل ـــم، فه ـــاة هـــي المعل أن تكـــون الحي
بـــه إلا أفـــذاذ الرجـــال، كصاحـــب الســـمو الشـــيخ 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، فهـــو 
ينصـــت إلـــى مـــا تمليـــه الحيـــاة مـــن عِبَرِهـــا، وتفيـــض 

ــن دروس.  ــا مـ ــه أحداثهـ بـ
ـــة لاكتســـاب  إن الأســـماع والأبصـــار وســـائل تقليدي



5 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سلسلة »علمتني الحياة« على حساب سموه في تويتر

علمتنـــي الحيـــاة أهميـــة الكلمـــة.. شـــرف الرجـــل فـــي كلمتـــه.. ديـــن الإنســـان 
ـــات  ـــح بكلم ـــماء تفت ـــواب الس ـــة.. أب ـــت بكلم ـــق كان ـــة الخل ـــة.. بداي ـــي كلم ف
أقفـــال القلـــوب تكســـر بكلمـــات.. العقـــول ترقـــى بالكلمـــة الجميلـــة.. 
النفـــوس والهمـــم تشـــحذ بكلمـــة صادقـــة.. كلماتنـــا تمثـــل أخلاقنـــا 

وقيمنـــا ومروءتنـــا.. كلماتنـــا تمثـــل أوطاننـــا.. لنشـــرف أوطاننـــا

النـــاس  عامـــة  فيهـــا  يتشـــارك  والمعـــارف،  العلـــوم 
وخاصتهـــم، أمـــا صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن 
راشـــد آل مكتـــوم فإنـــه مـــن النخبـــة الذيـــن يتمتعـــون 
ببصيـــرة ثاقبـــة، فهـــو يـــرى مـــن خلالهـــا مـــا لا يـــراه 
ــا  ــد لا يعيرهـ ــي قـ ــها التـ ــى دروسـ ــز علـ ــرون، ويركـ الكثيـ
الآخـــرون أيَّ اهتمـــام بوهمهـــم أنهـــا أحـــداث عابـــرة 

متكـــررة لا يؤبـــه لشـــأنها. 
ـــار القـــادة،  ـــاة جامعـــة لا يتخـــرج فيهـــا إلا كب إن الحي
يدرســـون  كيـــف  الذيـــن عرفـــوا  أمثـــال ســـموه،  مـــن 
وثابـــة  وإرادة  ثاقـــب  بفكـــر  ويســـتنبطون  ويطالعـــون 
يفيـــد،  مـــا  كل  مـــن  والاســـتزادة  المزيـــد  لاكتســـاب 
النافـــذة  وبصيرتهـــم  الثاقبـــة  برؤيتهـــم  واســـتطاعوا 
ــه  ــون بـ ــان ويعلـ ــه البنيـ ــيدون بـ ــا يشـ ــا مـ ــوا منهـ أن ينهلـ
الرايـــة. ومـــا الصـــرح الإماراتـــي الشـــامخ إلا مثـــال 
ـــاة  ـــي أخـــذت مـــن الحي ـــرة الت ـــة والبصي ـــى هـــذه الرؤي عل

دروســـها وحفظـــت منهـــا عِبَرَهـــا وأســـرارها. 
ولعـــل سلســـلة »#علمتني_الحيـــاة« التـــي ينثرهـــا 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، 
علـــى النـــاس بيـــن الفينـــة والأخـــرى جديـــرة بـــأن يعكـــف 
وتسُـــلَّط عليهـــا أضـــواء  والخبـــراء،  الباحثـــون  عليهـــا 
البحـــث والاســـتنباط؛ فمـــا مـــن عبـــارة يقولهـــا ســـموه فـــي 
هـــذه السلســـلة إلا وتـــرى فيهـــا مـــن مخـــزون الـــدلالات مـــا 

يجعلهـــا بحـــق منهـــج إدارة وقيـــادة وبنـــاء. 

يقـــول ســـموه فـــي إحـــدى هـــذه التغريـــدات: »علمتنـــي 
الحيـــاة أن الحيـــاة لا تتوقـــف؛ تنتهـــي مرحلـــة لتبـــدأ 
ـــل  ـــي آخـــر؛ كمـــا يتعاقـــب اللي أخـــرى، وينقضـــي أمـــر ليأت
والنهـــار تتعاقـــب الأحـــداث، وتتجـــدد الحيـــاة، ويعـــود 
الإنســـان دائمـــاً لحركتـــه التـــي أرادهـــا الله؛ لا ييـــأس، ولا 
يفتـــر، بـــل ينطلـــق فـــي إصـــرار دائـــم لصناعـــة الحيـــاة«. 
ـــا ســـموه كلَّ هـــذه الأســـرار،  ـــم منه ـــي تعلَّ ـــاة الت ـــك الحي تل
القـــادة  قائمـــة  ســـموه  ارتقـــاء  فـــي  أســـهمت  والتـــي 
المعدوديـــن الذيـــن ينجـــزون مـــا وعـــدوا بـــه؛ فهـــم يقولـــون 

مـــا يفعلـــون، ويفعلـــون مـــا يقولـــون. 
إنَّ كلمـــات ســـموه فـــي فضـــل »الكلمـــة« تلخـــص عصـــارة 
نظـــرة قائـــد شـــجاع ومقـــدام نحـــو الإنســـانية والقيـــادة؛ إذ 
لـــم تكـــن دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لترقـــى فـــي 
ر  ــدِّ ــذي يقـ ــتنير الـ ــر المسـ ــذا الفكـ ــار إلا بهـ ــلم الازدهـ سـ
الكلمـــة التـــي انبثقـــت عنهـــا الحيـــاة، وتســـتمر مـــن خلالهـــا 
الحيـــاة عبـــر المعرفـــة التـــي يبـــدأ تحصيلهـــا بـ»الكلمـــة«. 

ـــا الأفـــذاذ،  ـــى رجـــال دولتن شـــرف الكلمـــة انعكـــس عل
روا مجـــد الإمـــارات بوحـــدة »الكلمـــة«. شـــرف  الذيـــن ســـطَّ
الكلمـــة أرخـــى ببركتـــه علـــى أبنـــاء الدولـــة الذيـــن جمعتهـــم 
ـــت شـــتات الكلمـــات  »الكلمـــة«. تلـــك الكلمـــة التـــي لمَّ
لتكـــوِّن منهـــا كلمـــة واحـــدة هـــي »الإمـــارات« ســـتظل 
ــر  ــي وفخـ ــي والدانـ ــث القاصـ ــخ حديـ ــجل التاريـ ــي سـ فـ

ــة.  ــال القادمـ الأجيـ
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أخبار

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة
تختتم ورشة أدب اليافعين عن بُعد

لليافعيـــن  الكتابـــة  ورشـــة  أخيـــراً  اختتمـــت 
والتـــي  للكتابـــة،  الدولـــي  دبـــي  لبرنامـــج  التابعـــة 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم  ســـة محمـــد  متهـــا مؤسَّ نظَّ
ــة  ــهر بطريقـ ــة أشـ ــتمرت خمسـ ــد اسـ ــة، وقـ للمعرفـ
ــعة  ــة تسـ ــب للورشـ ــد انتسـ ــد. وقـ ــن بعُـ ــب عـ التدريـ
كتّـــاب واعديـــن أشـــرفت علـــى تدريبهـــم الكاتبـــة 
والمدربـــة د. وفـــاء ثابـــت المزغنـــي، حيـــث عقـــدت 
لقـــاءات الورشـــة طيلـــة الأشـــهر الماضيـــة بطريقـــة 
افتراضيـــة انعكســـت بشـــكل إيجابـــي علـــى مخرجاتهـــا 
مـــن حيـــث التفاعـــل والنقـــاش الحيـــوي الـــذي كشـــف 
قٍ لـــدى جيـــل جديـــد مـــن الكتّـــاب  ــوُّ ــيٍ وتفـ عـــن وعـ
الطامحيـــن إلـــى كتابـــة مختلفـــة تســـتهدف جيـــل 

القـــرّاء اليافعيـــن.
آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  ســـة  مؤسَّ وكانـــت 
ــن الـــورش  ــد مـ ــة قـــد أطلقـــت العديـ ــوم للمعرفـ مكتـ
بآليـــة التدريـــب عـــن بعُـــد عمـــاً بشـــعار حملـــة: 
هدفـــت  التـــي  #اســـتثمر_وقتك_بالمعرفة، 
ــن  ــة عـ ــر المعرفـ ــاج ونشـ ــارات إنتـ ــز مسـ ــى تحفيـ إلـ
بعُـــد، وتشـــجيع الجمهـــور علـــى اســـتثمار جـــزء مـــن 
أوقاتهـــم فـــي المنـــزل باكتســـاب المعرفـــة مـــن خـــال 

الرقميـــة. ســـة  المؤسَّ قنـــوات 
وقـــد صـــرح ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب، المديـــر 
ــوم  ــد آل مكتـ ــن راشـ ــد بـ ــة محمـ ــذي لمؤسسـ التنفيـ
ــاً: إن  ــن، قائـ ــع المتدربيـ ــوار مـ ــال حـ ــة خـ للمعرفـ
العمـــل علـــى تقويـــة جانـــب الكتابـــة لليافعيـــن يعنـــي 
أن هـــذه الفئـــة مـــن القـــراء لـــن تكـــون خـــارج الاهتمـــام 
طالمـــا أنَّ هنـــاك مـــن يقـــوم بواجبـــه نحـــو قـــراء 
يبحثـــون عـــن كتابـــة تشـــبههم وتغـــذي عالمهـــم بمـــا 
هـــو ممتـــع ومفيـــد. وأضـــاف بـــن حويـــرب أن برنامـــج 
دبـــي الدولـــي للكتابـــة يفتـــح آفاقـــاً جيـــدة للكتّـــاب كـــي 

جمـــال بـــن حويـــرب: التـــدرب فـــي 
للكتابـــة  الدولـــي  دبـــي  برنامـــج 
يفتـــح آفاقـــً جيـــدة للكتّـــاب كـــي 

يحققـــوا أحلامهـــم

على اليسار: 
جمال بن حويرب 

خلال الجلسة 
الختامية للدورة 

التدريبية
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ـــل  ـــي الشـــهرة فحســـب، ب ـــس ف ـــم لي ـــوا أحلامه يحقق
فـــي تحقيـــق الـــذات مـــن خـــال مشـــاركتهم لبنـــاء 
ثقافـــة معاصـــرة يتعانـــق فيهـــا الماضـــي بعذوبتـــه 

ــه. ــتقبل بطموحاتـ ــه والمسـ ــر بجمالـ والحاضـ
لمنتســـبي  التنفيـــذي  المديـــر  ســـعادة  وتمنـــى 
الورشـــة النجـــاح فـــي حياتهـــم الإبداعيـــة بعدمـــا 
وضعتهـــم مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم 
للمعرفـــة علـــى بدايـــة الطريـــق، مؤكـــداً أن المؤسســـة 
فـــي  تعزيـــز حضورهـــم  علـــى  مســـتقبلًا  ســـتعمل 
المحافـــل المعرفيـــة داخـــل الإمـــارات وخارجهـــا، 
وتعتـــز بهـــم كونهـــم يمثلـــون نخبـــة مـــن الشـــباب 
المؤهليـــن لرســـم خطـــوط المســـتقبل انطلاقـــاً مـــن 

الإمـــارات نحـــو العالـــم الأرحـــب.
كمـــا صرّحـــت د. وفـــاء ثابـــت المزغنـــي -وهـــي 
المدرّبـــة التـــي اعتمدتهـــا المؤسســـة منـــذ 2015  
للإشـــراف  علـــى العديـــد مـــن الـــورش التـــي نظمتهـــا 
الإبداعيّـــة  الكتابـــة  علـــى  التّدريـــب  مجـــال  فـــي 
الموجّهـــة لفئتـــيْ الأطفـــال واليافعيـــن داخـــل الإمـــارات 
وخارجهـــا - أنّ مـــن أهـــداف الورشـــة الأخيـــرة التـــي 
ـــراء  ـــي إث ـــن: المســـاهمة ف ـــة لليافعي خُصّصـــت للكتاب
السّـــاحة الأدبيّـــة العربيّـــة بمجموعـــة ذات تكويـــن 
عـــالٍ مـــن الكتّـــاب المتخصصيـــن فـــي أدب اليافعيـــن، 
لا ســـيما وأن المكتبـــة العربيـــة تفتقـــر إلـــى تجـــارب 

بالحجـــم المطلـــوب فـــي هـــذا المجـــال.
وأضافـــت الدكتـــورة وفـــاء المزغنـــي أنّ الـــورش 
ـــن  ـــف المتدربي ـــادل تجـــارب مختل أتاحـــت فرصـــة لتب
ـــول المناســـبة للتعامـــل مـــع  ـــرة بخصـــوص الحل والخب
الصّعوبـــات التـــي يمكـــن أن تواجـــه كلّ مبـــدع فـــي 
حقـــل الكتابـــة القصصيـــة الموجهـــة إلـــى اليافعيـــن. 
البريـــد  عبـــر  المســـتمرّة  المرافقـــة  مكنـــت  وقـــد 
التواصـــل الاجتماعـــي حـــلّ  الإلكترونـــي ووســـائل 
المشـــاكل الطارئـــة والإجابـــة عـــن الاستفســـارات 

بالورشـــات،  المتعلقّـــة  المواضيـــع  مـــن  عـــدد  فـــي 
وبالقصـــص الّتـــي ينجزهـــا المتدرّبـــون.

وعبَّـــرت د. وفـــاء المزغنـــي عـــن ســـعادتها لخـــوض 
ـــد مـــع  ـــب عـــن بعُ ـــدة فـــي التدري ـــة الجدي هـــذه التجرب
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، 
ـــى  والأمـــل يحدوهـــا أن تتحـــول مخرجـــات الورشـــة إل
كتـــب ذات جـــودة عاليـــة شـــكلًا ومضمونـــاً تكـــون 
منصّـــة للترغيـــب فـــي القـــراءة لـــدى فئـــة اليافعيـــن، 
والثقافـــي  التربـــوي  ودوره  قيمتـــه  للكتـــاب  وتعيـــد 

ــة. ــا العربيـ ــيّ فـــي ثقافتنـ والجمالـ
ســـة  مؤسَّ الورشـــة  منتســـبو  شـــكر  وبدورهـــم 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة لمـــا قدمتـــه 
بلـــورة  فـــي  أســـهمت  وعنايـــة  رعايـــة  مـــن  لهـــم 
أفكارهـــم، ليضعـــوا نتاجهـــم أمـــام القـــراء اليافعيـــن 
العـــرب، وأكـــدوا أن الورشـــة أعطتهـــم فرصـــة كبيـــرة 
لخـــوض تجربـــة جديـــدة فـــي الحيـــاة الإبداعيـــة والتـــي 

يأملـــون أن تكـــون مثمـــرة. 
ــة يســـعى  ــر أنَّ برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـ يذُْكَـ
إلـــى  المختلفـــة،  وأنشـــطته  فعالياتـــه  خـــال  مـــن 
يمتلكـــون  ـــن  مِمَّ الشـــابة  المواهـــب  وتمكيـــن  دعـــم 
ــن  ــة مـ ــالات المعرفـ ــتى مجـ ــي شـ ــة فـ ــة الكتابـ موهبـ
ـــوم والبحـــوث إلـــى الأدب والروايـــة والشـــعر، كمـــا  العل
يهـــدف إلـــى رعايـــة المواهـــب بشـــكل علمـــي مـــدروس، 
ــا إلـــى  ــاء بهـ ــة والارتقـ ــة العربيـ ــة الكتابـ وتعزيـــز قيمـ

مصـــافّ العالميـــة.

ـــهمت  ـــة أس ـــي: الورش ـــاء المزغن وف
الإبداعيـــة  السّـــاحة  إثـــراء  فـــي 
بمجموعـــة ذات تكويـــن عـــالٍ مـــن 
ـــن  ـــي أدب اليافعي ـــن ف المتخصصي
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عمارة

نظرة على العالم من نافذة الغد
ومضات - إعداد: حسين درويش

يعـــد متحـــف المســـتقبل فـــي دبـــي مـــن أكثـــر المبانـــي تطـــوراً فـــي العالـــم، بـــدءاً مـــن 
تصميمـــه الفريـــد وطابعـــه المختلـــف والمتجســـد بروعـــة الخطـــوط العربيـــة المنقوشـــة 
فـــي عمليـــات الإنشـــاء،  الأبعـــاد  الطباعـــة ثلاثيـــة  تقنيـــة  اســـتخدم  إلـــى  عليـــه، وصـــولًا 
فـــإن كنـــت ترغـــب بإلقـــاء نظـــرة علـــى المســـتقبل المشـــرق لدبـــي، فعليـــك بزيـــارة متحـــف 
المســـتقبل الـــذي مـــن المقـــرر أن يتـــم افتتاحـــه العـــام المقبـــل. حيـــث تشـــهد دبـــي تطـــوراً 
مســـتمراً فـــي مجـــال العلـــم والتكنولوجيـــا، وذلـــك بفضـــل جهـــود الحكومـــة المســـتمرة التـــي 
ــا  ــا علـــى هويتهـ ــة، مـــع حفاظهـ ــة فـــي الســـنوات القادمـ تهـــدف إلـــى جعـــل دبـــي مدينـــة ذكيـ

ــى الآن. ــأتها إلـ ــذ نشـ ــرّف منـ ــا المشـ ــة وتاريخهـ الثقافيـ

متحف المستقبل
معجزة هندسية على مساحة 30 ألف متر مربع
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الذي  الفريد  البيضاوي  بتصميمه  المتحف  يتميز 
يحاكي أهدافه الرامية إلى استضافة أحدث التطورات في 
إنشاء  وبتكلفة  المعمارية،  والتصاميم  التكنولوجيا  مجال 
بلغت 500 مليون درهم إماراتي، كما ستتغير المعروضات 
التغيرات  مع  متماشياً  بذلك  ليبقى  أشهر،   6 كل  داخله 
التكنولوجية العالمية، وسينظم متحف المستقبل مجموعة 
من الدورات وورش العمل لمناقشة الأبحاث والإبداعات 
المستقبلية  وتطبيقاتها  واتجاهاتها  والتقنية  العلمية 

والعملية.
علاوةً على القيمة السياحية والثقافية التي يقدمها 
هذا المتحف الجديد في دبي، فإنه أيضاً سيكون محطة 

الدولية.  والعلمية  التقنية  المؤتمرات  لاستضافة  رئيسة 
الروبوتات  قطاع  مستقبل  على  المتحف  ويركز  هذا 
كما  الإنسان،  حياة  في  وتأثيرها  الاصطناعي  والذكاء 
نوعها  من  فريدة  تفاعلية  تجربة  لروّاده  المتحف  ويوفّر 

تمكّنهم من إلقاء نظرة ثاقبة على مستقبل هذا القطاع.

أول متحـــف فـــي الشـــرق الأوســـط 
يحصـــل علـــى الاعتمـــاد البلاتينـــي 
أنظمـــة  تصميـــم  فـــي  للريـــادة 

الطاقـــة وحمايـــة البيئـــة
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علامة فارقة
 30 مساحة  على  هندسية  معجزة  المتحف  يعد  كما 
ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً ويتألف من سبعة طوابق 
ويتميز بعدم وجود أعمدة داخله، مما يجعل من تصميمه 
الهندسي علامةً فارقةً في مجال الهندسة العمرانية. كما 
أبراج  جميرا  إلى  الأول  يمتد  بجسرين،  المتحف  يرتبط 
مترو  بمحطة  يربطه  والثاني  متراً،   69 بطول  الإمارات 

أبراج الإمارات بطول 212 متراً.
من  ميجاوات  آلاف  بـأربعة  المتحف  تغذية  وتتم 
الكهرباء التي تم إنتاجها عبر الطاقة الشمسية، من خلال 
مع  بالتعاون  بناؤها  تم  بالمتحف  متصلة  خاصة  محطة 
هيئة كهرباء ومياه دبي، مما سيجعل المتحف عند اكتماله 
الاعتماد  على  يحصل  الأوسط  الشرق  في  متحف  أول 
البلاتيني للريادة في تصميم أنظمة الطاقة وحماية البيئة 

"لييد"، وهو أعلى تصنيف للمباني الخضراء في العالم.

وتحتضــن الحديقــة المحيطة بمتحف المســتقبل 
ــات، مــزودة بنظــام ري  ــة مــن النبات 80 نوعــاً وفصيل

ذكــي وآلــي علــى أحــدث مســتوى.

اقتباسات ملهمة
تتكون واجهة المتحف من 1024 قطعة فنية مصنعة 
بالكامل عن طريق الروبوتات ومنفذة بشكل فريد من 
نوعه، حيث تم إنتاج ألواح الواجهة باستخدام أذرع آلية 
مؤتمتة في سابقة هي الأولى في المنطقة. ويتألف كل 
لوح من 4 طبقات، وهناك 16 خطوة عملية لكي يتم 
إنتاج لوح واحد. ويتم تركيب وتثبيت كل لوح على حدة، 
أكثر  الخارجية  الواجهة  تركيب  فترة  استمرت  حيث 
من 18 شهراً. وتبلغ مساحة الواجهة الإجمالية 17,600 
متر مربع. وتتزين واجهة متحف المستقبل الممتدة على 
مساحة 17 ألف متر مربع والمضاءة بـ 14 ألف متر من 
خطوط الإضاءة باقتباسات ملهمة لصاحب السمو الشيخ 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 

مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالخط العربي.

إضاءة 
بأفضـل  مجهـزة  علميـة  بيئـة  دبـي  فـي  المسـتقبل  متحـف  يوفـر 
حلـولٍ  وإيجـاد  الابتـكار  علـى  الأشـخاص  لتحفيـز  والأدوات  الوسـائل 
للتحديـات التـي قـد تواجـه المـدن الذكيـة المسـتقبلية، إذ يضـم متحـف 
الإمـارات الجديـد مختبـراتٍ للابتـكار فـي العديـد مـن المجـالات، بمـا 
فـي ذلـك الصحـة والتعليـم والمـدن الذكيـة والطاقة والنقـل، إضافة إلى 

مختبـرات خاصـة لاختبـار الأفـكار.

يعـــدُّ متحـــف المســـتقبل أيقونـــة 
حـــول  لهـــا  مثيـــل  لا  عمرانيـــة 
العالـــم، وحصـــد جائـــزة »تيـــكلا« 

للبنـــاء العالميـــة 

عمارة
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خطوط وظلال
وقد صمم الخط العربي الفنان الإماراتي مطر بن 
لاحج. ومن مقولات سموه المحفورة على جدار المتحف 
أن  يمكن  ولكن  السنين،  مئات  تعيش  »لن  الخارجي: 
و»المستقبل سيكون  السنين«  مئات  يستمر  تبدع شيئاً 
لا  المستقبل  وتنفيذه..  وتصميمه  تخيله  يستطيع  لمن 

ينُتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم«.
كما يعدُّ متحف المستقبل أيقونة عمرانية لا مثيل 
لها حول العالم، وحصد جائزة »تيكلا« العالمية للبناء 
لا  حيث  نوعه،  من  فريداً  عمرانياً  نموذجاً  باعتباره 
يوجد أي مبنى في العالم تم تشييده بناءً على تقنيات 
ميزته عن سائر  تقنيات خاصة  على  واعتمد  مشابهة 
أن  التصميم«  لبرمجيات  »أتوديسك  وذكرت  المباني. 
في  إبداعاً  المباني  أكثر  أحد  هو  المستقبل  متحف 
العالم.. وقد صمم المبنى المهندس شون كيلا ليقدم 

للزوار تجربة تفاعلية هي الأولى من نوعها.

منحنيات متينة
لمتحف  والهندسي  المعماري  التصميم  ويعد 
اكتمال  بعد  يبدو  حيث  هندسياً،  إعجازاً  المستقبل 
دعامات  أو  أسس  بدون  يطفو  كأنه  الخارجية  واجهته 
أو أعمدة، وذلك بفضل استخدام أحدث التقنيات التي 
عززت لقبه كأكثر المباني انسيابية على مستوى العالم.
وقد استخدمت في تصميم شكله الخارجي الأيقوني 
الحسابات الهندسية متناهية الدقة من خلال برمجيات 
متقدمة على حواسب عملاقة بمعالجات فائقة السرعة 
متانة  وأكثرها  المنحنيات  صيغ  أفضل  لاحتساب 
واستجابة في تصميم أساساته وهيكله المعدني الصلب 

وواجهته الخارجية الفريدة من نوعها.

انسياب الجمال
الخط  فنون  انسيابيته  في  المتحف  ويحاكي 
أشهر  من  وهو  السائل،  المعدن  وبريق  العربي 
وأكثرها  العالم  في  الحديثة  العمرانية  التصاميم 
الفريدة  والعناصر  المعمارية  الناحية  من  تميزاً 
لشكل واجهته الخارجية المصممة بأسلوب هندسي 
خاص يوظف أحدث التقنيات المتقدمة في عمليات 
الهندسية  البنية  تطوير  وتم  والإنشاء،  التصميم 
إنترناشيونال«  إم  أيه  »بي  بين  بالتعاون  للمتحف 
للاستشارات  هابولد  و»بورو  الرئيس  المقاول 

الهندسية« الجهة المصممة للهيكل الهندسي.
كما يوفر المتحف بنية تحتية متكاملة لتزويد المركبات 
الكهربائية بالطاقة النظيفة. ويولّد 
أشعة  من  المتجددة  طاقته  المبنى 
مستقلة  محطة  عبر  الشمس 
الطاقة  لتجميع  بالمتحف  خاصة 
بأنظمة  التحكم  ويمكن  الشمسية، 
لمسة  يضفي  كامل  بشكل  الإضاءة 
جمالية على تصميم الخط العربي 
ويعزز روعة التصميم الخارجي من 

مختلف الجهات.

إضاءة 
دبي،  مدينة  قلب  في  متميز  موقع  في  المستقبل  متحف  يقع 
شامخاً بجمال تصميمه الفريد مشكلًا عيناً على المستقبل وفرصة 
تضم  التي  للمستقبل«  دبي  »حي  منطقة  الإنساني، ضمن  للمجتمع 
أبراج الإمارات ومنطقة 2071 التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل ومركز 
العالمي، في منطقة هي  المالي  العالمي ومركز دبي  التجاري  دبي 

الأكبر إقليمياً لاستشراف وتصميم وصناعة اقتصاد المستقبل.

من مقولات محمد بن راشد المحفورة
على جدار المتحف الخارجي

»لـــن تعيـــش مئـــات الســـنين، ولكـــن يمكـــن أن تبـــدع ●	
شـــيئاً يســـتمر مئـــات الســـنين«

تخيلـــه ●	 يســـتطيع  لمـــن  ســـيكون  »المســـتقبل 
وتنفيـــذه« وتصميمـــه 

يمكـــن ●	 المســـتقبل  يُنتظـــر..  لا  »المســـتقبل 
اليـــوم« وبنـــاؤه  تصميمـــه 
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التعليم
المحور الأبرز في قمم المعرفة

ومضات - إعداد: محمد سعيد القصيباتي
يبـــرز التعليـــم وتحدياتـــه علـــى أجنـــدة قمـــة المعرفـــة فـــي كل دورة مـــن دوراتهـــا، ولا غرابـــة فـــي ذلـــك أبـــداً، 
ــد مـــن  ــم إلا واحـ ــا التعليـ ــا، ومـ ــرها وتعميمهـ ــة ونشـ ــراز المعرفـ ــة أسســـت علـــى إبـ ــة، والقمـ ــو المعرفـ ــم هـ فالتعليـ
أهـــم مـــا نـــادت بـــه الأمـــم المتحـــدة فـــي إعلانـــات حقـــوق الإنســـان، وهـــو المرتكـــز الرئيـــس الـــذي تُبنـــى عليـــه 
النهضـــة والحضـــارة والتطـــور. لقـــد كان التعليـــم ذا نصيـــب أوفـــر فـــي كافـــة قمـــم المعرفـــة المنعقـــدة فـــي دبـــي دون 
اســـتثناء، فهـــو الحاضـــر بقـــوة علـــى منصـــات القمـــة وعلـــى أجنـــدة برامجهـــا. وقـــد كانـــت قمـــم المعرفـــة فـــي كافـــة 
دوراتهـــا الســـابقة رائـــدة فـــي اســـتضافة أهـــم المتحدثيـــن الذيـــن أثـــروا القمـــة بتجاربهـــم وتوصياتهـــم فـــي كافـــة 
مناحـــي التعليـــم، ولا ســـيما فـــي التوجـــه نحـــو الفئـــات الأقـــل حظـــاً والتـــي حرمـــت مـــن التعليـــم بســـبب الظـــروف 

الاجتماعيـــة أو السياســـية، وخاصـــة فـــي البـــاد التـــي تعانـــي الحـــروب والنزاعـــات. 

من أهم ما نادت به الأمم المتحدة في إعلانات حقوق الإنسان 
والمرتكز الرئيس للتنمية

في الأعلى: 
جمال بن حويرب 

وهاني تركي ونجوى 
جريس في جلسة 

مستقبل القراءة في 
الوطن العربي 2016
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بالارتقـــاء  الإمـــارات  اهتمـــت 
بمعاييـــر التعليـــم فيهـــا وجعْلـــه 

العالميـــة للمعاييـــر  مواكبـــً 

على اليمين: 
جانب من جلسة 
الابتكار في التعليم 
من قمة المعرفة 
2015

ففي قمة المعرفة 2015، جاءت جلسة »الابتكار 
مقولة  على  مبنية  مستقبلية«  نظرة  التعليم..  في 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
الوزراء حاكم دبي، رعاه  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
الله: »إن الحفاظ على الريادة وإدامة النمو والازدهار 
في  المعرفة،  اقتصاد  عصر  إلى  الانتقال  يتطلبان 
أقرب وقت ممكن«، وإن ذلك يتطلب أن نعرف معنى 
الابتكار في التعليم، ودوره في تكوين أجيال مبتكِرة. 

مستقبل التعليم في الإمارات
بالتعليم،  الابتكار  علاقة  حول  واضح  بيان  وفي 
أوضح معالي حسين الحمادي أن الابتكار في التعليم 
هو وضع حلول جديدة وطرحها لمشكلات قائمة، أو 
احتياجات  تنُاسب  جديدة  تعليمية  احتياجات  لوجود 
سوق العمل، وأن دولة الإمارات تتميز بوجود قادة لهم 
نظرة ثاقبة للغد؛ حيث وضعوا رؤية واضحة للوصول 

إلى العام 2021، ومحورها الأساسي الارتقاء بالتعليم 
عاماً   2015 العام  تخصيص  تم  أنه  كما  ومخرجاته، 
للابتكار في التعليم، وأن هذه الخطط من شأنها وضع 
الارتقاء  طريق  عن  للإمارات  مشرق  مستقبل  ورسم 

بالعملية والمنظومة التعليمية كاملةً.

عصف ذهني 
ــي عرضــت فــي قمــة  مــن الأفــكار الخلاقــة الت
المعرفــة، وفــي معــرض حديــث الوزيــر الحمــادي 
ــم،  ــي تقــف أمــام التعلي ــات الت عــن مواجهــة التحدي
وزارة  عقدتهــا  التــي  الذهنــي  العصــف  جلســات 
التربيــة والتعليــم كثيــراً، والتــي شــارك بهــا مســؤولو 
التعليــم العالــي والعــام والصناعي، للبحث عن حلول 
وأفــكار جديــدة لمواجهــة هــذه المشــكلات القائمــة، 
وقــد أفــرزت هــذه الجلســات حلــولاً ابتكاريــة عــدة، 
لمعالجــة ذلــك، خاصــةً أن الدولــة حاليّــاً تتحــول مــن 
اقتصــاد النفــط إلــى اقتصــاد يعتمــد علــى المعرفــة 
ــوزارة تعمــل مســوحات  ــا أن ال ــه. كم كأحــد مقومات
دائمــة لســوق العمــل الإماراتــي، لإبــداء ملاحظاتهــا 
وتوجيههــا للمســؤولين عــن التعليــم العــام والعالــي 
والحكومــي، للأخــذ بهــا ومعرفــة أنســب الحلــول 

ــة المشــكلات المرصــودة.  لمواجه
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نظام جديد 
وقد أشار الحمادي إلى الملاحظات التي عملوا 
ملاءمة  عدم  أفرزت  والتي  ودراستها،  متابعتها  على 
تقسيم الثانوية العامة لمنهجين علمي وأدبي، وأن ذلك 
ه الحكومة نحو الاقتصاد المعرفي  لا يتناسب مع توجُّ
المناهج  بعض  إدخال  بدأنا  بالوزارة  وأننا  وتعزيزه، 
العلمية والرياضيات قبل هذه المرحلة؛ بحيث يمكن 

تأهيل الطلبة وتجهيزهم جيداً للمرحلة الجامعية. 

معايير التعليم
فيها  التعليم  بمعايير  بالارتقاء  الإمارات  اهتمت   
الطالب  يكون  العالمية؛ حيث  للمعايير  مواكباً  وجعْله 
الجامعات  في  صعوبة  دون  دراسته  لمواصلة  مؤهلًا 
العالمية، بفضل هذه المعايير المشتركة، وفي سبيل 
أمريكا  مثل  البلدان،  من  كثير  معايير  تعرُّف  تم  ذلك 

الطلبة  أن  من  التأكد  وتم  الجنوبية،  وكوريا  وفرنسا 
التعليمية  المقومات  نفس  على  يحصلون  الإماراتيين 

التي اعتمدتها تلك البلدان، وربما أفضل منها. 

مراحل تنفيذ 
وفيما يتعلق بمرحلة التنفيذ، أضاءت جلسة القمة 
إلى أنه عند تطبيق تجارِب تعليمية جديدة يجب ألا 
يتم تعميق مباشر على مرحلة واحدة، بل يجب اعتماد 
والأهداف لضمان  الخطط  تلك  تنفيذ  المرحلية في 
تحقيقها بنجاح، ثم يتم التوسع فيها تدريجيّاً لضمان 
شمولية التطبيق على نحو جيد ومفيد لجميع عناصر 

العملية التعليمية. 

دعم الأشقاء 
الإمارات  عادة  هي  كما  الأشقاء،  يغب  ولم 
معالي  أشاء  حيث  الجلسة،  هذه  عن  ومسؤوليها، 
الحمادي إلى مد الإمارات يد المساعدة لكل الأشقاء 
في  الإماراتية  التجربة  من  بالاستفادة  يرغبون  ممن 
مجال التعليم، ومن النتائج الإيجابية لها، خاصةً أنه 
من المهم وجود منهج موحد للعالم العربي، للاستفادة 

عنـــد تطبيـــق تجـــارِب تعليميـــة 
جديـــدة يجـــب ألا يتـــم تعميـــق 

مباشـــر علـــى مرحلـــة واحـــدة

على اليسار: 
المشاركون في جلسة 

التعليم.. جامعات 
المستقبل والثورة 
الصناعية الرابعة 

2017



17 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

من النتائج المشتركة، وأن ذلك سيكون منصة للتواصل 
بين الدول العربية، بما يعود بالنفع على الجميع.

صعوبات بيروقراطية 
معالي  ذكر  الجلسة،  هذه  ضمن  مداخلته  وفي 
العوائق  إزالة  الضروري جداً  أنه من  إلياس بوصعب 
راقٍ  تعليم  إلى  الوصول  سبيل  في  البيروقراطية 
ومتطور، حيث أشار إلى أنه عمل منذ توليه منصب 
الوزارة على تنفيذ بعض البرامج الجديدة، مثل »المنهج 
بين  الحواجز  كسر  في  عليه  يعُتمد  الذي  التفاعلي« 
بينهم،  التفاعل  تعزيز  طريق  عن  والمعلمين،  الطلبة 
حاليّاً،  المتبعة  والتقويم  التصحيح  طرق  عن  بعيداً 
ة. كما  والتي تهدر وقتاً كبيراً، ولا تعطي النتائج المرجوَّ
أن هذا المنهج الجديد يجعل الطلبة في تماسٍّ مباشر 
م لهم من معلومات أثناء الحصة التعليمية؛ ما  بما يقدَّ
لديهم  الطاب  بمستويات  دراية  على  المعلمين  يجعل 
على نحو مباشر، ويستطيعون بذلك توجيههم، والعمل 

على تطوير نواقصهم، وتعزيز ما يتميزون به. 

الإبداع أساس التطوير
كما أفاد بو صعب بأن الإبداع هو أساس تطوير 
أي عملية تعليمية؛ ولذلك يجب تعليم الطلاب وحثهم 
على إبراز قدراتهم، واستغلالها، وهذا لن يتأتى بغير 
هناك  أن  كما  التعليم،  في  التفاعلية  البرامج  تعزيز 
خطة نعمل عليها باستغلال قدرات وإمكانات المدارس 
المتميزة التي تمتلك كثيراً منها، لمساعدة المدارس 
بها  للنهوض  المقومات،  تلك  تمتلك  لا  التي  الأخرى 
وتحويلها نحو الأفضل، خاصةً فيما يتعلق بالإمكانات 

التكنولوجية الحديثة.

عوائق الابتكار
الدكتـــور لحســـن الـــداودي حـــذر مـــن الاســـتهلاك 
ـــي  ـــة الت ـــة الحديث ـــرر للوســـائل التكنولوجي ـــر المب غي
تبعدنـــا شـــيئاً فشـــيئاً عـــن تلقـــي العلـــوم بطريقـــة 
صحيحـــة، وأن ازدواج الشـــخصية عنـــد الشـــباب 
ــوم  ــتيعاب العلـ ــام اسـ ــاً أمـ ــون عائقـ ــد يكـ ــي قـ العربـ

الجديـــدة والابتـــكار فيهـــا. 

تجربة براون
والحديث عن التعليم لا يمكن أن يكون غائباً عن 
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون، فهو 
رائد المطالبين بتعليم الفتيات والمحرومين من هذا 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  أن  وبما  الحق. 
استضافة  من  بد  لا  كان  التوجه،  عالمية  للمعرفة 
عن  للحديث  الأسبق  المتحدة  المملكة  وزراء  رئيس 
تجربته المهمة في هذا المجال. حيث أشاد بالتجربة 
زمنية  فترة  الأمية خلال  القضاء على  الإماراتية في 
وجيزة، وتحقيق نسبة تعليم بلغت الآن ما يقرب من 
أن دولة الإمارات   البلاد. كما أوضح  82% في هذه 

باتت مركزاً للتعليم وعاصمة للابتكار في العالم. 

الثروة البشرية 
لمستقبل  الحقيقية  الثروة  أن  براون  وأوضح 
ثروة  باعتبارهم  الأفراد  قدرات  في  البلاد  هذه 
بشرية تخدم عملية التنمية، وهو ما تحاول الإمارات 
عمله بالفعل عن طريق الاستفادة من هذه الثروة 
البشرية وتوظيفها على أكمل وجه والاستثمار في 

على اليمين: 
هوجو هولاندرز 
متحدثاً في القمة
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مواهب وقدرات وطاقات الشباب 
في  سيما  ولا  والخلاقة،  الإبداعية 
مجال التعليم. وأنه لا بد من الاستفادة من بعض 
في  العالم  حول  الأخرى  الدول  وتجارِب  خبرات 
مضمار التعليم وإصلاح قطاع التعليم وتحفيز روح 
الإبداع والابتكار لدى جيل الشباب؛ فمن شأن هذا 
نجاحها  ويعزز  الإمارات  دولة  مكانة  من  يعُلي  أن 
عالمية  وعاصمة  للابتكار  كمركز  ريادتها  ويرسخ 

للمعرفة تتبوأ الصدارة في العالم.

مؤشر التعليم 
المتأمل في جلسات قمة المعرفة يجد فيها زخماً 
لا يوصف من الأفكار والنتائج، وقد كان للتعليم نصيب 
أوفى من هذه الجلسات، فقد أوضحت جلسة » مؤشرات 
الدولية  الدراسات  أن  العربية«  المنطقة  في  التعليم 
العلمي  التحصيل  على  تركز  التعليم  مؤشرات  حول 
التي  المواد  من  لكونها  والعلوم؛  الرياضيات  مواد  في 
تعُوِّل عليها المجتمعات للنهوض بكثير من مخططاتها 
المستقبلية، كما اهتمت »اليونسكو« بالمؤشرات الكمية 
لأي مجتمع فيما يتعلق بالمعرفة والتعليم. لكن بشكل 
عام، فإن هناك فقراً في المعطيات والمعلومات التي 
تساعد على فهم الواقع المعرفي للمجتمعات العربية. 
وقد جاء مؤشر التعليم العربي ليركز على 3 مؤشرات 
وركائز رئيسة تشمل الجانب الفكري والمنهجي وتراعي 

خصوصيات المنطقة العربية.
أما فيما يتعلق برأس المال المعرفي، فإنه مجموع 
إلى  إضافة  التعليمية،  للمواد  الأساسية  المهارات 
مهارات التعلم مدى الحياة التي لا ترتبط بمؤسسات 
وهناك  الأسوار،  هذه  خارج  الطلبة  وتعليم  التعليم، 
لها علاقة  التي  التمكينية  بالبيئات  تهتم  ثانية  ركيزة 
بالطفل والأسرة، وأخذنا في الاعتبار مؤشرات خاصة 
والأدوات  التعليمية  والفرص  والمدرسين  بالمدرسة 
التمكينية، كما أخذنا أيضاً اعتبارات الأسرة اقتصاديّاً 
الطلبة  تهيئة  أساس  هي  التي  التعليمي،  ومستواها 
للتعامل مع المراحل التعليمية المختلفة، ويوجد أيضاً 
السياق التنموي العام، وإنه لا توجد مؤسسة تعليمية 
بمعزل عن المُناخ العام الموجود في أي دولة، وهذا 
الموارد  توافر  تتمثل في مدى  نقاط  له  العام  المُناخ 
المخصصة للتعليم، فضلًا عن المناخ السياسي وجودة 
الحياة التي نعيش فيها، فضلًا عن البعُد الاجتماعي 
المتعلق بالإنصاف والعدالة في التعليم - وهل تتوافر 

للمدارس فرص تأهيلية متساوية.

المســـاعدة  يـــد  تمـــد  الإمـــارات 
لـــكل مـــن يرغـــب بالاســـتفادة مـــن 
تجربتهـــا فـــي مجـــال التعليـــم

التجربة الأسترالية

في  المعرفة  قمة  استضافت 
أبرز  من  واحداً   2016 للعام  دورتها 
المطورين أيضاً للسلك التعليمي على 
مستوى العالم، وهو توني آبوت، رئيس 
الوزراء الأسترالي الأسبق، حيث أشار 
عدد  في  التدريس  في  تجربته  إلى 
التي  الأسترالية،  المدارس  من  كبير 
النهوض  أجل  من  جهوده  من  عززت 

بالتعليم والعمل على تحسينه وتطويره، في وقت كانت أوضاع المدارس 
فيه مأساوية، حيث واجه المعلمون بها كثيراً من المشكلات، ولم تكن 
التعليمية  العملية  فصارت  هؤلاء؛  لدى  للتدريس  رة  مطوَّ برامج  هنالك 
كيفية  في  تتمثل  الرئيسة  المشكلة  كانت  كما  الفوضى.  من  حالة  في 
تحفيز الطلاب وتشجيعهم على التعليم واستيعاب المقررات والمناهج 
الدراسية، وكان ذلك كله في عام 2009.  وأوضح آبوت أنه أمضى نحو 
عشرة أيام يتفقد أحوال المدارس في بعض المناطق هناك؛ حيث كانت 
أكثر من فوضوية. ورغم هذا كله، بدأت الأوضاع في التغير جذريّاً تماماً، 
وذلك بفضل الجهود التي بذلها بعض الأصدقاء المخلصين والمعاهد 
المعنية بالتعليم. واستمرت الجهود حتى استثمرت الحكومة حوالي 24 
ى برامج تحسين المدارس النائية والمساعدة على  مليون دولار فيما يسُمَّ
منح عشرات من هذه المدارس برامج التعليم المباشر الفعالة التي تلبي 
احتياجات ومهارات التلاميذ، بما في ذلك القدرة على العد والحساب 
والقراءة والكتابة والتفكير، والآن هذه البرامج صارت مطبقة حاليّاً في 

جميع المدارس والمناهج الدراسية كافة. 
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مستقبل القراءة
ولما كانت القراءة مفتاح العلوم، فهي حاضرة بقوة 
القوة المتمكنة  التعليم، فهي  في كل محفل يبرز فيه 
المجتمعات،  في  التعليمية  للنهضة  مؤشراً  تعد  التي 
ومن هنا كان مؤشر المعرفة العربي في قمة المعرفة 
متبوعاً في العام التالي بمؤشر القراءة العربي، الذي 
أماط اللثام عن المحاور الواقعية البعيدة عن الإفراط 
أممية  بمرتكزات  الحقيقي  الواقع  ليظهر  والتفريط، 

واقعية ولها مصداقيتها وشفافيتها. 
على  بالارتكاز  العربي  القراءة  مؤشر  إنجاز  تم 
مسح شارك فيه 160 ألف مشارك تم استبعاد 12 ألفاً 
منهم لعدم ثبات مستوى الصدق فأصبح المشاركون 
ألفاً. وقد سعى الاستبيان للإجابة عن الأسئلة   148
يقرؤون؟  ماذا  يقرؤون؟  كم  العرب؟  يقرأ  هل  الآتية: 
بالعمل  مرتبطة  كتب  هي  هل  أجنبية؟  كتب  هي  هل 
أم خارج العمل والدراسة؟ هل يقرؤون كتباً ورقية أم 
إلكترونية؟ ما السمات الشخصية للأفراد واتجاهاتهم 
الأسرة  هل  للقراءة؟  دافع  يوجد  وهل  القراءة؟  في 

والمجتمع والمدرسة تشجع على القراءة؟ 

تكنولوجيا التعليم
حاضرة  أضحت  الحديثة  التكنولوجيا  أن  وبما 
عقد  من  بد  لا  كان  الحياة،  مجالات  كافة  في  بقوة 
كانت  حيث  التعليمي،  المجال  في  بها  خاصة  جلسة 
لتقارن  والمستقبل«  التعليم..  تكنولوجيا   « جلسة 
في  الابتكار  ودور  والمبتكر،  التقليدي  التعليم  بين 
الإلكتروني،  للتعليم  والسلبيات  والإيجابيات  التعليم 
والتعليم في ظل الظروف القاهرة. ولعل هذه الجلسة 
حجم  على  دليل  لأكبر   2016 العام  في  عقدت  التي 
التطلعات الاستشرافية التي تتمتع بها منتديات ورؤى 
حيث  للمعرفة،  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة 

الفترة  بعُد كان منذ تلك  التعليم الإلكتروني وعن  إن 
فيه  وتحدث  نقاشاتها،  منصات  على  وبقوة  حاضراً 

كبار الخبراء العالميين في هذا الشأن. 
حيث أوضح معالي حسين الحمادي، وزير التعليم 
الإماراتي أن التعليم الإلكتروني والابتكار في التعليم 
الحالي، ولا  الوقت  في  مهمّاً وضرورياً  أصبحا شيئاً 
والتطورات  التكنولوجيا  مواكبة  عن  آخر  بديل  يوجد 
بطريقة  ندمجها  لم  وإذا  العالم،  في  تحصل  التي 
من  نتمكن  لن  فإننا  التعليم؛  في  وفعالة  إيجابية 
العالم، فالتعليم  اللحاق بقطار التطوير والابتكار في 
والتكنولوجيا وجهان لعملة واحدة؛ فالتكنولوجيا يجب 
دمجها بطريقة إيجابية وتكاملية في التعليم لتساعد 

على تنمية مهارات وقدرات التلاميذ. 

موت التعليم التقليدي
بخبراته  مشاركاً  كان  فقد  غزالة،  أبو  أما طلال 
أوضح  حيث  المجال،  هذا  في  والعميقة  الطويلة 
تقليدي  تطوير  أو  تغيير  مجرد  وليس  ثورة  أمام  أننا 
غزالة  أبو  استشهاد  ولعل  البشرية.  به  مرت  كالذي 
بقول رئيس جامعة هارفارد لورانس سومرز: هنالك 
وقول  التعليمية.  المؤسسات  على  سيقضي  انهيار 
الجامعات  سيمسح  تسونامي  هنالك  هانسي:  جون 
يحدث  ما  على  تنبؤ  أكبر  لعله  التقليدية،  والمدارس 
الآن أمام جائحة كورونا وإلجائها الدول والمؤسسات 
بعُد  عن  الإلكتروني  التعليم  ممارسة  على  التعليمية 
واقعاً معيشاً لا بد منه. ومن هنا صدق قول توماس 
فريدمان، كما أوضح ذلك أبو غزالة في جلسته، نحن 

الإبـــداع أســـاس تطويـــر العمليـــة 
التعليميـــة ولـــذا يجـــب حـــث 
ــم  ــراز قدراتهـ ــى إبـ ــاب علـ الطـ

واســـتغلالها

في الأعلى: 
حسين الحمادي 
متحدثاً في قمة 
المعرفة 2016
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والمدارس،  الجامعات  وفاة  نرى 
سواء رضينا بهذا الكلام أم لا. 

100 عام.. لم تتغير
الشيقة،  الجلسة  تلك  خلال  صعب،  أبو  إلياس 
أكد أنه دون التكنولوجيا لن نستطيع فعل شيء على 
الأرض لتطوير المنهج أو أي قطاع تربية في أي بلد 
من  أبو صعب  وتعجب  فيه.  نعيش  الذي  العصر  في 
شكل المدرسة والصف الذي لم يتغير منذ 100  سنة، 
بشكل  تتغير  وتغيرت  تطورت  التكنولوجيا  أن   مع 
مستمر. وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الجهد؛ 
وبالشكل  المدرسة على ما هي عليه  إبقاء حالة  لأن 
الذي كانت عليه لا يتواكب مع العصر الذي نعيش فيه. 
لا يمكن وضع 30 تلميذاً في صف واحد، وأن نعاملهم 
جميعاً بنمط واحد أو أسلوب واحد، والمعلم تقع عليه 
المسؤولية في التعاطي والتعامل مع جميع الطاب وفق 
منهج محدد، وهذا المنهج يسري على الجميع ليتعلم 

منه التلاميذ.

مستقبل التعليم
توني واغنر، وهو خبير مقيم في مختبر الابتكار 
عن  نتحدث  عندما  بأننا  أفاد  هارفارد،  جامعة  في 
علينا  يجب  فإنه  التعليم،  ومستقبل  التكنولوجيا 
للتعليم  المتغير  العام  السياق  نفهم  أن  البداية  في 
إذ  التعليم ككل؛  لمنظومة  المتغيرة  العامة  والأهداف 
إن المدارس التي أنشأناها منذ ما يقرب من قرن من 

الزمان من أجل حل مشكلة الأمية والجهل بين الناس 
المجتمع  في  الأمثل  الحل  أو  الآن  ملائمة  تعد  لم 

الرقمي العالمي والمعرفي الآن. 
وفي فكرة بالغة الأهمية يبين واغنر أن  المدارس، 
رغم أنها أدت ولا تزال تؤدي دورها في تعليم وتخريج 
ملائمة  تعد  لم  أنها  إلا  الطلاب،  من  غفيرة  أعداد 
التكنولوجي  العصر  وتطورات  متغيرات  لمواكبة 
نتحدث  حين  وأننا  الرقمي،  المعرفة  وعصر  الحالي 
من  نوعين  هناك  أن  نعلم  أن  فعلينا  الابتكار  عن 
أن  ما من شأنه  بكل  يتعلق  الذي  الأول هو  الابتكار: 
يوفر ويخلق فرصاً جديدة في حياة البشر من قبيل 
الاختراعات الجديدة والعمليات التقنية والمشروعات 

الجديدة وهكذا. 
الابتكار؛  من  ثانياً  نوعاً  هنالك  أن  يوضح  كما 
مبتكرة  طرق  وإيجاد  بخلق  يتعلق  الذي  ذلك  وهو 
مجالات  في  لدينا  المشكلات  لحل  تماماً  وجديدة 
عدة مثل التعليم والرعاية الصحة والرفاهة والجوانب 
الاجتماعية وغيرها. صحيح أننا مولودون ولدينا هذه 
القدرة على التفكير والابتكار بحكم الفطرة، ولكن يظل 
السؤال هو: ما الذي يمكننا أن نفعله بطريقة مختلفة 
في  الخاق  الابتكار  على  قدرة  أكثر  الشباب  لجعل 
مجتمعاتهم؟ أو بعبارة أخرى: لكي يصبحوا أشخاصاً 

قادرين على إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات؟

أفكار لا بد منها
وفي إجاباته عن هذه الإشكالات ركز واغنر على 

بعض النقاط أو الأفكار: 
● التعليم 	 يواجه  الذي  الحقيقي  التحدي  إن 

في  فقط  يتمثل  لا  الحاضر  العصر  في 
الذي  لدينا  التعليم  نظام  تحسين  محاولة 
التجميع  خط  إلى  يكون  ما  أشبه  هو 

لمســـتقبل  الحقيقيـــة  الثـــروة 
الأفـــراد  قـــدرات  فـــي  البـــاد 
باعتبارهـــم ثـــروة بشـــرية تخـــدم 

التنميـــة عمليـــة 
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للمنتجات في المصانع، فمن 
في  للتجميع  وجود خط  غير 
إيجاد  به  يمكن  التعليم  نظام 
المخرجات التعليمية الجيدة؛ 
سوف تصبح العملية التعليمية 
بلا جدوى ما دُمنا لا نضيف 
قيماً جديدة إلى خط التجميع 

هذا. 
● المعرفة، 	 اقتصاد  إطار  وفي 

على  نفسه  الشيء  ينطبق 
يصبح  لن  فهو  المجال؛  هذا 
مفيداً دون قيم جديدة وأفكار 
هو  نفعله  من  فكل  مبتكرة؛ 
ومناهج  مقررات  إضافة 
تتبخر  ما  سرعان  ومعلومات 
فور  الطلاب  عقول  من 
فور  أو  الدراسة  من  الانتهاء 
منتصف  في  الاختبارات  أداء 

العام الدراسي وفي نهايته.
● التحدي 	 فإن  هذا،  على  بناءً 

الحاجة  في  يتمثَّل  الفعلي 
ضرورة  أو  تخيُّل  إعادة  إلى 
وضع تصوُّر جديد للتعليم في 
وكما  تماماً  الابتكار،  عصر 
نعد تصوًرا جديداً للتعليم في 
الذي  الصناعية  الثورة  عصر 

نعيشه الآن. 
● النتائج 	 لا بد من التفكير في 

أو المخرجات الفعلية من العملية التعليمية؛ 
ذلك أن المحتوى المعرفي في إطار النظام 
بطبيعة  المهمة  الأمور  من  يظل  التعليمي 
في  يجادل  أن  يمكنه  أحد  من  وما  الحال، 

ذلك. 
● الطلاب 	 لـدى  والقـدرات  المهـارات  إن 

تعـدُّ أيضـاً ذات أولويـة، وربمـا كانـت هـي 
الأكثـر أهميـة. وعند هـذه النقطة المتعلقة 
بالمهـارات، أشـار إلـى أربـع مهـارات مهمـة 

للغايـة، هـي: التفكيـر الانتقـادي والتحليلـي 
مهـارات  والتعـاون،  المشـاركة  الإيجابـي، 
التواصـل، وأهـم مـن هـذا كلـه مهـارات حل 
المشـكلات. والمهـم بالنسـبة إلـى المهـارة 
الأخيـرة هـو أن يكـون الطالـب قـادراً علـى 
تحديـد المشـكلة قبـل أن يكـون قـادراً علـى 
حلهـا، مـع ضرورة الاسـتيعاب لـكل وجهات 
النظـر والأفـكار المختلفـة المطروحة؛ لأن 

هـذه النقطـة بالغـة.

التجربة اليابانية

كاتسوهيسا ساجيساكا، مدير قسم الشؤون الدولية في وزارة التعليم باليابان استهل 
حديثه بتقديم عرض يوضح الجهود التي بذلتها الوزارة من أجل تسهيل وابتكار طريقة 
للقراءة لدى الناس في اليابان، وهي الطريقة التي راعت فيها معرفة بعض النسب المئوية 
المرتبطة بهذا الموضوع من قبيل نسبة الذين يقرؤون الصحف والمجلات وهي %70، 
وهي نسبة كبيرة بالمقارنة مع النسب العالمية. كما أوضح أن الأمر المهم هنا أن النظام 
الجديد الذي ابتكرته الوزارة للقراءة والكتابة يتميز بأنه مرن وسهل الاستخدام والفهم، 
قصيرة،  زمنية  مدة  في  والكتابة  القراءة  مهارات  تعلُّم  على  كثيراً  مستخدميه  ويساعد 
كما يتميز بتنوُّعه من حيث إنه يتضمن مهارات الحساب والعلوم، كما أنه يتميز بتسهيل 
استخدام اللغة فيما بين المستخدمين، وتيسير عملية التواصل معهم. ومن وحي التجربة 
اليابانية الناجحة، نذكر هنا بعض التوجهات الناجحة التي اعتمدتها اليابان في نهجها 

لتطوير طرق التدريس. 
● تبسيط طريقة الكتابة من أهم المزايا في هذا النظام المبتكر.	
● ضرورة مراجعة هذه المناهج مرة كل عشر سنوات، وأيضاً أن يكون الهدف منها 	

هو تحفيز الطلاب على التعليم والتفكير والتحليل وغرس حب الحياة في نفوسهم. 
● تتسم هذه المناهج بتعزيز الأنشطة اللغوية في العلوم والرياضيات.	
● وفيما يتعلق بمادة اللغة اليابانية، حرصت الوزارة على تنمية القدرة لدى الطلاب 	

على التفكير المنطقي ومهارة التواصل مع الآخرين. 
● التأكيد على إتاحة الوقت الكافي لدى الطلاب لتدوين الملاحظات وإجراء التجارب 	

اللازمة وإعداد تقرير عن ذلك، خاصة فيما يتعلق بمادتي الرياضيات والعلوم.
● تطوير دور المكتبات المدرسية أمر بالغ الأهمية في إطار منظومة التعليم الشاملة 	

اليابان؛ حيث يتم تعيين معلمين للمكتبات في كل مدرسة بها فصول دراسية  في 
لا تقل عن 12 فصاً حيث يقوم هؤلاء بالتخطيط وكيفية استفادة الطلاب من هذه 

المكتبات والعمل على تحفيزهم على القراءة.
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محاور التعليم
في مؤشر المعرفة

مرجعية عالمية متكاملة
ومضات - خاص

تبـــرز الحاجـــة إلـــى المؤشـــرات والمقاييـــس بشـــكل متنـــامٍ فـــي العصـــر الحديـــث لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة فـــي رســـم 
المســـتقبل واستشـــراف الحلـــول والخطـــوات التـــي تضمـــن الســـير علـــى نهـــج ســـليم فـــي شـــتى مجـــالات الحيـــاة. 
ــا  ــعى لهـ ــي تسـ ــاملة التـ ــة الشـ ــرة والتنميـ ــاة المعاصـ ــه الحيـ ــا تتطلبـ ــم مـ ــن أهـ ــي مـ ــة هـ ــب أن المعرفـ ــن ريـ ــا مـ ومـ
الـــدول عمومـــاً، كمـــا أن التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي هـــو واحـــد مـــن الأســـس التـــي ترتكـــز عليهـــا المعرفـــة 
الحديثـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تخـــرج العقـــول التـــي تفضـــي إلـــى الإبـــداع والابتـــكار المنـــوط بهمـــا كل عوامـــل 
الازدهـــار والتطويـــر.  كمـــا تبـــرز أهميـــة المؤشـــر فـــي كونـــه واحـــداً مـــن المراجـــع الرئيســـة لانطـــاق المجتمعـــات 

اقتصـــاد المعرفـــة، فضـــاً عـــن كونـــه ركيـــزة أساســـية للإنتاجيـــة والتنافســـية الاقتصاديـــة. 

من هنا جاءت أهمية مؤشر المعرفة العالمي عموماً 
الخصوص،  وجه  على  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم 
سوق  احتياجات  لمواكبة  التعليمية  المنظومة  تأهيل  في 
الافتراضي  للتعليم  الرئيس  والدور  المعرفي،  الاقتصاد 

من  الكثير  على  والكوارث  الأزمات  تفرضه  الذي 
العالم  ينعم  لكي  البديلة  الخطة  ليكون  المجتمعات، 
المعرفية مهما كانت الظروف حرجة. ومن هنا  بالوفرة 
 ،2017 الأعوام  دورات  في  المعرفة  قمم  جلسات  كانت 

في الأعلى: 
المتحدثون في جلسة 

مؤشرات التعليم 
العالي والتقني 2017
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التي  بالنتاجات  زاخرة  و2019،  و2018، 
مخرجاتها  أهم  على  الضوء  سنسلط 
من  الاختصاص  أهل  متناول  في  لتكون 

خلال هذا الملخص.  

بعدٌ تنموي 
قمة  كانت جلسة  المنطلق  ومن هذا 
الضوء  لتلقي   2017 العام  في  المعرفة 
على هذا المؤشر وأهميته التي تكمن في 
الاقتراب  مدى  على  الحكم  من  التمكين 
مع  والمقارنة  المعرفة  عن  والابتعاد 
والبعد  القرب  حيث  من  العالم  دول  بقية 

معتز  الدكتور  الأستاذ  أوضح  إذ  المعرفي.  المستوى  عن 
الأسبق  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  خورشيد 
في مصر، أن هناك نوعيات مختلفة من البحث العلمي، 
حيث تنقسم البحوث العلمية إلى: بحوث أساسية، وتقييم 
المؤسسات  الاعتبار  في  الأخذ  من  بد  ولا  تجريبي، 
طبيعة  في  تأثير  لها  والتي  العلمي  البحث  في  المنتشرة 
المعرفة انعكاساته على الجميع. وهناك بعُد تنموي لهذا 
البحث العلمي، وهناك بعض المؤشرات التي تتناول الطلب 
ذات  وهي خدمة  للمجتمع،  م  تقدَّ اقتصادية  كأنها خدمة 
بصفة  والطلب  العرض  لقواعد  تخضع  لا  خاصة  طبيعة 
أساسية لكنها تتأثر بقوى العرض والطلب للبحث العلمي. 
وقد أكدت الجلسة أن الابتكار يفترض أن دورة البحث 

الرؤى  استكشاف  في  تبدأ  متكاملة  دورة  هي  والتطوير 
البحثية وتنتهي بمنتج يتم تسويقه والمتاجرة به؛ وبالتالي 
والبحوث  المراكز  في  الابتكار  لدينا  المجال  هذا  في 
المتكاملة  الدورة  في  الابتكار  بخلاف  ولكنه  العلمية 
يمكن  منتجَ  إلى  الابتكار  تحوِّل  التي  والتطوير  للبحث 
المتاجرة به ولكن إذا كنا نسعى في إطار البحث العلمي 
كما  خاصة  طبيعة  ذات  بحثية  بنية  ولدينا  الابتكار  إلى 

المختلفة هناك  والمكتبات  الجامعات  رأينا في 
المنتجعات البحثية ومراكز الابتكار التكنولوجي 
الصناعة  ربط  في  يكمن  الأساسي  دورها  التي 
بالابتكار العلمي؛ ومن ثم ينتج عنها الانتقال من 
أساسيات  إلى  الأساسي  العلمي  البحث  مرحلة 

البحث العلمي المفترض في هذا المجال.

تعليم تكاملي
الأستاذ  إبراهيم،  علي  الدكتور 
بين  الإمارات،  بجامعة  المساعد 
الستة،  للقطاعات  بالنسبة  أولاً  أنه 

عندما  التمكيني،  القطاع  إلى  بالإضافة 
جزراً  باعتبارها  رها  نتصوَّ لم  تصورناها 
وكذلك  فيه،  وتؤثر  بالآخر  تتأثر  بل  منعزلة؛ 
المؤشر التنموي، لا يمكن الحديث عنه بمعزل 
دون  عنهم  الحديث  يمكن  ولا  العلماء،  عن 
الحديث عن التعليم العالي، ولا يمكن الحديث 
عن التعليم العالي دون الحديث عن التعليم قبل 
الجامعي، وبعد النقاش مع الخبراء تم التوافق 

في الأعلى: 
جلسة التعليم الركيزة 
الأساسية خلال قمة 
2018

في الأعلى: 
د. أحمد بالهول 
الفلاسي

 أحمد بالهول الفلاسي
● يواجه التعليم العالي تحدياً كبيراً لتهيئة الطاب للتكيف 	

مع متطلبات سوق العمل بين الوظائف التي اندثرت في 
عصرنا الحالي وأخرى في طريقها للاندثار.

● التحدي الكبير الذي يواجه السياسيين وصناع القرار، 	
هو كيفية تحفيز المواطن ليدخل قطاع البحث العلمي 
وتحفيز القطاع الخاص كي يستثمر في البحث العلمي، 
وسنطلق مبادرة قريباً لتعزيز البحث العلمي من الناحية 
التعليم،  جودة  هي  باختصار  التحديات  الإبداعية. 

والبحث العلمي.
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على رؤية واحدة ومنهجية موحدة والمؤشر المركب مكون 
من قطاعات متعددة. في واقع الأمر كان للخبراء الحرية 
مجال  في  ونحن  قطاع،  كل  حسب  المنهجيات  تبنِّي  في 
التعليم العالي لم نستطع التحدث عن مؤشر التعليم العالي 

وأعتقد  السابقة،  والمؤشرات  الكتابات  إلى  الرجوع  دون 
المنهجية  يستخدم  أن  خبير  لكل  حرية  هناك  كانت  أنه 
عند  التوقف  عدم  يجب  أخرى  مرة  لكن  يريدها.  التي 
المؤشر، وهذا ما حدث مع مؤشر المعرفة السابق الذي 
دراسات  إجراء  دون  الأرقام  عند  توقفنا  إذ  إطلاقه  تم 
تقوم بدراسة قطاع معين فيه  بلد  تحليلية متعمقة؛ فكل 

إذا كان يرغب في التنمية والتطوير.

قطار الرقمنة
والباحث،  الاقتصادي  هولاندرز،  هوجو  الدكتور 
المفوضية  في  الابتكار  نتائج  لوحة  محرري  وكبير 
موضوع  في  جداً  مهمة  اللغة  أن  أوضح  الأوروبية، 
المعرفة، ولكن أهم من ذلك ما تفعله بالمعرفة؛ فيجب 
أن تستخدم المعرفة في معرفة أشياء جديدة، يجب أن 
تخلق قيمة مضافة ووظائف أفضل وتحوِّل الاقتصاد إلى 
اقتصاد رقمي، ويجب الأخذ بكل مظاهر التقدم العلمي 
من  جديدة  نماذج  وإقامة  الرقمنة،  قطار  إلى  والقفز 
قين،  الأعمال والخدمات. يجب أن نكون مبدعين وخلَّ
أمر  وهذا  بلادنا،  في  الموجودة  العلوم  نستخدم  وأن 
ضروري يجب الأخذ به والسعي له، وعليك معرفة ما 
يجري في دولتك وتقييم الأحداث. لدينا مؤشر يتحدث 
المستقبل  رؤية  يستهدف  وهو  والابتكار  الإبداع  عن 
إلى 2020 الذي سيعتمد على العنصر البشري بنسبة 
والآلات.  والمعدات  للمنتجات  المتبقية  والنسبة   ،%3
والنتائج  المخرجات  لنقيس  إلينا  الأمر  أسُنِد  وقد 

على اليسار: 
جانب من جلسة 
التعليم كمسرع 

للحلول المستدامة 
2019

فاطمة الشامسي
● قادرة 	 بشرية  قوة  خلق  بهدف  للجميع  التعليم  فرص  إتاحة  ينبغي 

على الاستفادة من المعلومات والمعارف المتوافرة ومشاركتها، وأن 
يكون النظام المؤسسي والاقتصادي محفزاً وداعماً يسعى إلى خلق 
المعارف وتطويرها والاستفادة منها بفاعلية وكفاءة، ويجب أن يكون 

هذا النظام محفزاً وداعماً للتعليم والتطوير المهاري للطلبة.
● ينبغي أن ندرك أن اقتصاد المعرفة أصبح يعتمد على تلك الموارد 	

بالمعارف  تهتم  التي  الملموسة  غير 
إلى  والسبيل  والابتكار،  والمهارات 
هو  المعرفة  اقتصاد  متطلبات  تلبية 
هذه  يأخذ  متميز  تعليم  نظام  وضع 
إلى  ويسعى  الاعتبار،  في  المتطلبات 
على  القادرة  البشرية  القوة  تخريج 
والمعلومات  المعارف  هذه  توظيف 
وتطويرها وكذلك تبادل الآراء ويقتضي 
ووضع  الثقافية،  بالقيم  الارتباط  ذلك 
أجل  من  عليها  نرتكز  التي  القواعد 

استدامة اقتصاد المعرفة وتطويره.
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لمؤشر الإبداع، وهناك نظام للتعقيبات 
موضوعي وقوي. 

مسرع التنمية المستدامة
يبنى  الذي  الأساس  هو  التعليم  إن 
الأداة  وهو  المتحضر،  الإنسان  عليه 
التنمية  إلى  الوصول  سبيل  في  الأولى 
لا  كان  هنا  من  المنشودة،  المستدامة 
الأساسي  العنصر  هذا  يكون  أن  بد 
بالجودة  يتمتع  التنموية  العملية  في 
الأفراد  جميع  النفع  ليعم  والشمولية 
في  الكامنة  الطاقات  من  للاستفادة 
نحو  النهضة  تنطلق  منها  التي  الشعوب 
غد أفضل. من هنا كان »التعليم كمسرع 
للحلول المستدامة« على رأس اهتمامات 

نقاشات قمة المعرفة 2019. 
وقد مثلت مخرجات جلسات القمة الخاصة بالتعليم 
في  التعليم  تطوير  نحو  المعالم  واضحة  طريق  خريطة 
ومن  والعقبات،  التحديات  كافة  ومواجهة  العربي  العالم 

أهم النتائج التي نتجت عن تلك الجلسات:
	1 التعليمي . النظام  تواجه  التي  الرئيسة  المشكلة 

تتمثل بكونه يدار ليبلي احتياجات الكبار الآنية 
دون النظر لاحتياجات الطلاب المستقبلية.

	2 اقترح إطلاق منظومة اختبارات على المستويين .
الدولي والإقليمي للوقوف على مستويات قطاع 
على  العمل  وبالتالي  الدول،  كافة  في  التعليم 
الارتقاء بمنظومة التعليم في الدول التي تمتلك 

مؤشرات محدودة. 
	3 المهارات . الطلاب  تعليم  على  التركيز  أهمية 

عوضاً عن تلقينهم المعارف. فتطوير المهارات 
كفيل بتعزيز معارفهم.

	4 محورياً . دوراً  الجامعي  التعليم  مخرجات  تلعب 
في تعزيز نسب البطالة بين الخريجين الجدد 
المهارات  إلى  يفتقرون  تخرجهم  عند  كونهم 

اللازمة للنجاح في سوق العمل. 
	5 إدراك . التعليمية  الأنظمة  على  للقائمين  ينبغي 

أهمية التطلع إلى المستقبل عوضاً عن الرجوع 
إلى الماضي عند إطلاق المناهج الجديدة. 

	6 يجب أن تتفرد كل دولة بتوضيح تفردها وهويتها .
جانب  إلى  التعليمية،  مناهجها  عبر  الثقافية 

تعزيز مبادئ المواطنة العالمية. 
	7 الوعي . زيادة  في  التعليمية  المؤسسات  دور 

يملكها أصحاب  التي  الكامنة  القدرات  وإظهار 
النمطية  الصورة  تغيير  على  والعمل  الهمم، 
على  قادرين  غير  أشخاص  بأنهم  السائدة 
الاهتمام  قاعدة  وتوسيع  والمشاركة  الاندماج 

بهذه الفئة في مختلف شرائح المجتمع.
	8 ضرورة التركيز في العمل الإعلامي على تناول .

الهمم  لأصحاب  الملهمة  الشخصية  التجارب 
وتغيير  النجاح  قصص  على  الضوء  وتسليط 
والنظرة  المجتمعات،  داخل  السائدة  المفاهيم 
السلبية لهم والتركيز على دورهم في المجتمع 

المحيط.

المعرفـــة  تخلـــق  أن  ينبغـــي 
قيمـــة مضافـــة ووظائـــف أفضـــل 
ــاد  ــى اقتصـ ــاد إلـ ل الاقتصـ ــوِّ وتحـ

رقمـــي

جيف أوتيت
● لتغيير 	 الوقت  يحين  عندما  أنه  المشكلة 

صعوبات  تواجهنا  برمته  التعليم  نظام 
وأولياء  المدرسين  لدى  نفسية  وحواجز 
بين  يقارنون  الذين  والمسؤولين  الأمور 
الذي  القديم  ونظامهم  الجديد  النظام 
تحولٍ  إحداث  إلى  نسعى  ولذلك  عهدوه؛ 

جذريٍّ في فهمنا لمفهوم المعرفة. 
● كيفما 	 الدراسية  المناهج  تغيير  يمكننا 

تغيير  أي  نلمس  أن  دون  لكن  نشاء، 
التعليم،  طريقة  تغيير  فالأهم  حقيقي؛ 

وليس المحتوى.
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مشاعل الشميمري:

الإخفاق نواة النجاح
ومضات -  خاص

تعـــد قمـــة المعرفـــة منصـــة عالميـــة رائـــدة تجمـــع كبـــار المتحدثيـــن وأصحـــاب التجـــارب 
المعرفيـــة العالميـــة، وهـــي بـــا ريـــب مـــن المؤتمـــرات الرائـــدة التـــي أضحـــت علـــى قائمـــة 
أهـــم الملتقيـــات المعرفيـــة التـــي تضـــع علـــى أجندتهـــا جملـــة مـــن المحـــاور العالميـــة التـــي 
تهـــم المعنييـــن والمتخصصيـــن وأصحـــاب القـــرار علـــى حـــد ســـواء. فهـــي تعطـــي بمجمـــل 
جلســـاتها خلاصـــات مهمـــة مـــن التجـــارب الناجعـــة التـــي عكـــف عليهـــا أصحابهـــا وتبرزهـــا 
للعالـــم. ومـــن منطلـــق ســـعيها نحـــو إبـــراز تلـــك التجـــارب الملهمـــة للقـــراء، فـــإن مجلـــة 
»ومضـــات« تـــرى فـــي تســـليط الضـــوء علـــى تلـــك الحـــوارات مســـهماً فعـــالًا فـــي تعريـــف 

القـــارئ علـــى تلـــك التجـــارب والأفـــكار التـــي أخـــذت مـــن ســـنين أصحابهـــا الكثيـــر. 

تجربتها ثرية بالدروس
التي من شأنها أن تعطي الشباب جذوة الإصرار والتحدي
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)مارس(؛  لمهام  حراري  نووي  بدفع  صاروخ  تصميم 
المريخ  إلى  للذهاب  مخصص  الصواريخ  من  نوع  وهو 

وبالتحديد حمل بشر إلى المريخ«.

غزو الفضاء
القمة:  منصة  على  حديثها  في  مشاعل  وتتساءل 
هل تعلمون لماذا قررت الولايات المتحدة الذهاب إلى 
كانت  الباردة  الحرب  بأن  السؤال  عن  وتجيب  القمر؟ 
الشرارة الأولى لذلك؛ فما حدث أن الروس أرادوا غزو 
الفضاء أولً؛ حيث أرسلوا أول قمر صناعي )سبوتنك( 
إلى الفضاء، ثم أرسلوا أول رائد فضاء )يوري جاجارين(، 
الفضاء  إلى  إذا ذهبتم  المتحدة:  الولايات  فكان جواب 
فسنذهب إلى القمر! مهما كانت التكلفة. ولكن كم كانت 
تكلفة برنامج أبولو؟ كانت نحو 24.5 مليار دولار، وهو 
تتغير،  العقلية  بدأت  ومنذ عام 2000  كبير جدّاً!  رقم 
خاصة بعد حادثة مكوك الفضاء كولومبيا 2003؛ لأن 
المكوكات كافة أصبحت قديمة وتكلف الكثير لصيانتها 
وتشغيلها، ولهذا ينبغي إنهاء هذا البرنامج! ولكن ذلك 
أن  السبب في  الأعمال في معرفة  رائدي  أثار حفيظة 
السفر إلى الفضاء أمر صعب ومكلف جدّا؛ً لذا بدؤوا 

تعد مشـاعل الشـميمري أول مهندسـة سـعودية-
الطائـرات والمركبـات  أمريكيـة فـي مجـال هندسـة 
رائـدةُ  العربـي.  الخليـج  فـي  والصواريـخ  الفضائيـة 
أعمـال فـي مجال هندسـة الطيـران والفضاء الجوي، 
كبيـرٍ  تأثيـرٍ  وذاتُ  المفوهـات،  المتحدثـات  وإحـدى 
المتحـدة  الولايـات  فـي  ولـدت  المجـال.  هـذا  فـي 
الأمريكيـة، وأمضـت سـنواتٍ قليلـةٍ مـن طفولتهـا فـي 

السـعودية، حيـث بـدأ شـغفها بالفضـاء. 

تساؤلات طفل
وفي حديثها ضمن قمة المعرفة للعام 2018، التي 
انطلقت في دبي تحت شعار: »الشباب ومستقبل اقتصاد 
المعرفة«، أوضحت مشاعل أن تجربتها ثرية بالدروس 
الإصرار  جذوة  الشباب  تعطي  أن  شأنها  من  التي 
والتحدي، مهما بلغت الصعاب، وأنه ينبغي أن نركز على 
النواة  الصعاب فالإخفاق هو  كانت  الحلم مهما  تحقيق 
التي ينبت منها النجاح، وعلى الإنسان أن لا يخاف من 
الإخفاق وأن يأخذ المخاطرة ويحقق ما يريد تحقيقه. 

منصة  على  حديثها  الشميمري  مشاعل  بدأت 
هذا  مع  فضولي  »بدأ  بالقول:  المعرفة«  »حوارات 
الأمر في صحراء محافظة العنيزة حيث قررت والدتي 
النجوم في  التساؤل عن  اصطحابي إلى هناك، وبدأت 
السماء، وكأي طفل في السادسة كنت بحاجة ماسة إلى 
من  وقررت  التساؤل،  فواصلت  إجابات،  على  الحصول 
هذا الوقت -وأنا في سن السادسة- أن يصير الفضاء 
ولهذا  الفضاء،  إلى  أصعد  وأن  المنشودة،  غايتي  هو 
ينبغي أن أصنع الصواريخ، ولأصنع الصواريخ ينبغي أن 
أصبح مهندسة صواريخ، ومن هذا اليوم بدأت رحلتي؛ 
الطائرات  هندسة  في  البكالوريوس  على  فحصلت 
ممولً  كان  الذي  الماجستير  ثم  الفضائية،  والمركبات 
هو  البحث  هذا  في  هدفي  وكان  ناسا،  وكالة  قِبل  من 

نجوم السماء في صحراء محافظة 
أبواب  لدي  فتحت  العنيزة 

التساؤلات حول عوالم الفضاء
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غالاكتيك،  وفيرجن  إكس،  سبيس  مثل  لاعبين  إقحام 
آفاق  فتح  تحاول  التي  الأخرى  الشركات  من  والعديد 
جديدة حين يتعلق الأمر بتكلفة السفر إلى الفضاء. من 
هذا المنطلق، تبين مشاعل الشميمري أن مفهوم السفر 
مهما  المطلوب  تحقيق  كانت  الماضي  في  الفضاء  إلى 
المطلوب  المفهوم الآن هو تحقيق  بينما  التكلفة،  بلغت 

بأقل تكلفة. 

حاجة السوق
يراود  حلماً  كانت  إيروسبيس(  )مشاعل  شركة 
وقد  والعشرين  السادسة  سن  في  الشميمري  مشاعل 
أخذت القرار الحاسم بأن تحققه. وكان هدفها من هذه 
الشركة بناء الصواريخ، وحين عرضت الأمر على رئيس 
السوق  إلى  النظر  في  وأمعنا  شركتها  في  المهندسين 
تقدم  التي  الشركات  في  كبيراً  نقصاً  هناك  أن  أدركا 
والأقمار  الصغيرة؛  الصناعية  الأقمار  إطلاق  خدمات 
شريحة  هي  الصغيرة  الصناعية 
تشمل  الصناعية  الأقمار  سوق  في 
الأقمار الصناعية من وزن 1 كجم إلى 
السوق  هي  كانت  وتلك  كجم،   500

المستهدفة. 
مشاعل:  يسأل  الناس  من  كثير 
تبيعين  هل  المال؟  تجنين  كيف 
الصواريخ؟ تجيب: في العادة لا أبيع 
نجني  نحن  الصواريخ،  الأشخاص 
المال من خلال خدمة إطلاق قمرك 
بصواريخنا.  الفضاء  إلى  الصناعي 
للقمر  الافتراضي  العمر  أن  كما 
أو  الصناعي منذ إطلاقه هو سنتان 
استبداله،  يجب  لذا  سنوات،  ثلاث 
صناعي  قمر  إطلاق  وتطلب  فتأتي 
سنتين  من  أكثر  يدوم  لن  لأنه  آخر؛ 
أو ثلاث سنوات، وفي بعض الأحيان 

ريادة
تعمل مشاعل الشميمري حالياً استشارية في مجال هندسة الطائرات والمركبات الفضائية 
والصواريخ، وتواصل سعيها وراء شغفها بتثقيفِ وإلهامِ الآخرين من خلال المؤتمرات والندوات 
ست شركة  عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي. أثناء إقامتها في ميامي- فلوريدا أسَّ
»مشاعل إيروسبيس« وعمرها 26 عاماً، لتحقّق حلمها في بناء الصواريخ. وعملت قبل ذلك في 
قسم ديناميكا الهواء في شركة »رايثيون لنظم الصواريخ«، وأسهمت من خلال عملها في 22 
برنامجاً مختلفاً للصواريخ. حصلت على درجة الماجستير في هندسة الطائرات والمركبات 
وهندسة  التطبيقية،  الرياضيات  تخصصي  في  البكالوريوس  ودرجتي  والصواريخ،  الفضائية 
الطائرات والمركبات الفضائية والصواريخ من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن. ويركز 
والتحليلية، وتصميم الصواريخ، والدفع  التجريبية  الهواء  تخصصها الأكاديمي على ديناميكا 
النووي الحراري. تشمل خبرتها المهنية والعملية مجالات عدة مثل الديناميكا الهوائية، وإجراء 
اختبارات الأنفاق الهوائية، وتصميم الصواريخ والمركبات، والمحاكاة التنبؤية، وتحليل مرحلة 
التركيز على مجال تطوير الأدوات الحاسوبية. وحصلت على جائزة  انفصال الصواريخ، مع 

»المرأة العربية الملهمة« لعام 2015.
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تغطية.  أكبر  لتعطيك  أقمار  مجموعة  إطلاق  تريد  قد 
إذن من المحتمل أن تطلق  20 قمراً أو ربما 100، وفقاً 

لهدفك منها. 

نجاح الإخفاق
مهمة في  دروساً  القمة  تعطي مشاعل على منصة 
وأن  التكلفة،  بلغت  مهما  الهدف  تحقيق  على  الإصرار 
السن والنوع لا يمكن بحال أن تقف عائقاً يحول دون ذلك، 
إذ تقول في ذلك: حين بدأت شركتي قال لي الناس: أنت 
في  كنت  أجل  تعرفين؟  فماذا  والعشرين  السادسة  في 
سن السادسة والعشرين، ولكني أفضّل أن أحاول وأخفق 
لدينا مستثمر  الشركة كان  بدأنا  ألا أحاول. حين  على 
يمول المشروع بشكل كامل، لكنه انسحب في منتصف 
أمواله في  ليضع  إنساناً  تقنع  أن  أردت  وإذا  المشروع. 
استثمار طويل الأمد يحتوي العديد من المخاطر فالأمر 
الصواريخ،  هذه  تطوير  في  طريقنا  أكملنا  لكن  معقد! 

وظللتُ أبحث عن مستثمر، عامين ونصف.

المستثمرون نوعان
المستثمرين  أن  مشاعل  ترى  تجربتها،  واقع  من 
الفضاء  صناعة  طبيعة  يفهمون  لا  أنهم  إما  نوعان؛ 
صناعة  طبيعة  يفهمون  أنهم  وإما  عنها،  فيبتعدون 
استثماراتهم في شركة سبيس  الفضاء فيضعون جميع 
وبينما  مستثمر.  إيجاد  جدّاً  الصعب  من  فكان  إكس، 
بعض  أخفقَت  المالية  المشكلات  هذه  تواجه  كانت 
لمرتين،  ولا  لمرة  ليس  الاحتراق،  غرفة  على  التجارب 

بل لثلاث مرات، والسبب كان المادة المستخدمة. تقول 
مشاعل: ثم وجدنا مادة صالحة لنا لكن لم يكن لدينا 
الوقت ولا المال لاستخدام هذه المادة الجديدة، ففكرت 
في أن نختبر النظام التجريبي، إذ لسنا في حاجة إلى 
الصعود إلى الفضاء، كل ما نحتاج إليه هو اختبار النظام 
التجريبي، وذهبنا إلى موهافي وجهزنا الصاروخ، ولكن 
أخرى،  بمضخة  وأتينا  فرجعنا  تعمل،  لم  المضخة 
ووضعناها، لكن توقع، ما الذي حدث؟ لم ينجح الأمر! 
ثم قال لي كبير مهندسي الشركة: ماذا تريدين أن نفعل؟ 
فقلت له: لديّ خياران هنا، إما النجاح وإما الموت؛ لذا 
حاولنا كثيراً حتى حققنا النجاح، وحصلنا على عدد من 

العقود المبدئية، ونحن نصنع جميع الأجزاء بأنفسنا.

شرف المحاولة
تختتم مشاعل الشميمري حديثها موضحة أنها تود 
أن توصل رسالة مفادها أن ما تعلمته من تجربها أثبت 
لها أنها قادرة على صناعة التكنولوجيا والصواريخ، على 
تتمنى  لكنها  مستثمر،  على  تحصل  لم  أنها  من  الرغم 
أن يأتي قريباً. تقول مشاعل موضحة ذلك: على الأقل 
المنظور  من  أخفقت  أكون  قد  حاولت،  قد 
المستوى  على  نجحت  لكني  الاقتصادي، 
التقني. في بعض الأحيان يكون من الصعب 
غير  والوقت  بدء شيء  يقبل  أن  بعضنا  على 
عنه،  التخلي  عليه  أن  يعني  لا  مناسب. هذا 
إنما يعني أنه في وقت لاحق قد تكون السوق 
جاهزة لهذا الأمر. والأهم أنه ينبغي لك أن 
تركز على تحقيق حلمك مهما كانت الصعاب؛ 
النجاح،  ينبت منها  التي  النواة  فالإخفاق هو 
المخاطرة  وخذ  الإخفاق  من  تخف  لا  إذاً 

وحقق ما تريد تحقيقه.

صـــاروخ  تصميـــم  هدفـــي  كان 
لمهـــام  حـــراري  نـــووي  بدفـــع 
المخصـــص  )مـــارس(  صـــاروخ 

المريـــخ  إلـــى  البشـــر  لحمـــل 
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ومضات على المعرفة 
ومضات - خاص

فـــي إطـــار رســـالتها نحـــو تعزيـــز دور المعرفـــة فـــي المجتمـــع، وإثـــراء دور الكتـــاب فـــي شـــتى المجـــالات 
الحياتيـــة، تأتـــي اســـتراحة معرفـــة لتكـــون واحـــدة مـــن المبـــادرات القيمـــة التـــي انبثقـــت عـــن مجموعـــة مبـــادرات 
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة، والتـــي تحتضـــن تحـــت جناحهـــا عـــدداً مـــن المبـــادرات الفرعيـــة 
المنبثقـــة عنهـــا، ومـــن أهمهـــا: اســـتراحة ســـيدات، التـــي تجمـــع نخبـــة مـــن ســـيدات المجتمـــع ليناقشـــن خـــال 
جلســـاتها عـــدداً مـــن الكتـــب والإصـــدارات ويبـــرزن مـــن خـــال تلـــك اللقـــاءات المعرفيـــة القيمـــة التـــي اكتســـبنها 
وخلاصـــات للقيـــم المكتســـبة مـــن خـــال هـــذه المطالعـــات، لتكـــون بحـــق واحـــدة مـــن اللقـــاءات الراقيـــة التـــي 

أثبتـــت جدواهـــا وحجـــزت لنفســـها قيمـــة كبيـــرة فـــي نفـــوس متابعيهـــا والمشـــاركات فيهـــا. 

ناقشت الاستراحة جملة من الكتب وعقدت لقاءات مع 
عدد من الأكاديميين والمتخصصين

جيه بلاسـيو، ومن الأعمال العالمية ناقشـت مجموعة 
عمّـان فـي مكتبـة شـومان بالعاصمـة الأردنيـة عمـان 
روايـة "المنـور" للروائـي البرتغالـي جوزيـه سـارماجو، 

التـي نشـرت بعـد وفاتـه بــ36 عامـاً. 

لقاءات متنوعة
ومـن الكتـب غيـر الأدبيـة تـم مناقشـة كتـاب "نعمـة 

جلسات معرفة
وفي شـهر سـبتمبر تم إعداد إحدى عشـرة جلسـة 
القـراءات  بيـن  تنوعـت  كتابـاً  عشـر  أحـد  لمناقشـة 
الأدبيـة وغيرهـا، وذلـك مـن خلال فـروع الاسـتراحة 
وكان  الإمـارات.  وخـارج  الدولـة  إمـارات  مجمـل  فـي 
ناقشـتها  التـي  العربيـة  الأدبيـة  الأعمـال  رأس  علـى 
آر  للكاتـب  "أعجوبـة"  روايـة  دبـي  سـيدات  اسـتراحة 

في الأعلى: 
جانب من مناقشات 

أحد الكتب )أرشيفية(
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لموظفـــي مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد للمعرفـــة 
منهـــا جلســـة بعنـــوان " كيـــف تطـــور مهاراتـــك عـــن 
طريـــق التعلـــم الذاتـــي" والتـــي قدمهـــا الدكتـــور 

هانـــي تركـــي.

الصحـة بعيـداً عن العقاقيـر" وكان اللقاء 
مـن عضـوات  الـذي يجمـع بعضـاً  الأول 
اسـتراحة سـيدات الشـارقة وعجمان في 
لقـاء فعلـي فـي مكتبـة أمـزان بالشـارقة 
تطبيـق  عبـر  اللقـاء  بـث  جانـب  إلـى 
لباقـي  الأخـرى  باللقـاءات  أسـوة  زووم 
المجموعـات. كمـا اسـتضافت اسـتراحة 
سـيدات الفجيرة الكاتبة سـلمى الحفيتي 
وناقشـت العضوات روايتها "الأسـيف"... 
إضافـة إلـى عقـد عـدة لقاءات وجلسـات 
المتنوعـة  الكتـب  منـا  عـدداً  ناقشـت 

والتوجهـات.   المشـارب 

ديوان المعرفة
الأســـتاذ  المعرفـــة  ديـــوان  اســـتضاف  كمـــا 
الدكتـــور خالـــد عبـــد الفتـــاح فـــي جلســـة حـــول 
ــا  ــم فيهـ ــة تـ ــة المعرفـ ــة وصناعـ ــات الرقميـ المنصـ
ــا  ــة وأنواعهـ ــات الرقميـ ــة المنصـ ــتعراض أهميـ اسـ
المختلفـــة.  ومجالاتهـــا  منهـــا  العربيـــة  وأهميـــة 
نقاشـــية  جلســـات  مديـــر  اســـتراحة  ونظمـــت 

ـــى  ـــت عل ـــتراحة طاف ـــاءات الاس لق
متنوعـــة  إصـــدارات  مجموعـــة 

المعرفيـــة  الاختصاصـــات 

أعجوبة

الكاتب: آر جيه بلاسيو
الناشر: دار جامعة حمد بن خليفة للنشر

عدد الصفحات: 432
الفئة: اجتماعية

خلاصة الكتاب: 
من  العديد  منه  احتاج  جداً  نادر  مرض  تحدي  يواجه  طفل  عن  الرواية  تتحدث 
العمليات ليظهر بشكل عادي على أقل تقدير، ولكنه أبداً ليس بعادي، وهذا التحدي 
جعله يواجه مصيراً مختلفاً عن باقي الأطفال. الجميل هنا، بداية موقف الأم والأب من 
هذا التحدي، حيث اختارا التفاهم، الحب والمشاركة ليواجهوا المجتمع المحيط بهم. 
من اللافت للانتباه أن الكاتب لم يكن لديه بطل وحيد للرواية ولكن الكاتب يتركنا مع 

كل شخصية للتشعب ونرى أبطالاً آخرين يروون بلسانهم ما يشعرون.

في الأعلى: 
إحدى جلسات استراحة 
سيدات )أرشيفية(
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وهج البنفسج

نعمة الصحة بعيداً عن العقاقير

الكاتب: أسامة مسلم
الناشر: مداد للنشر
عدد الصفحات: 304

الفئة: خيالية

في قرية منسية مجموعة من البيوت المهجورة تركها أصحابها وغادروا دون رجعة، حتى 
أتى يوم انبرى من هذه القرية عمال بناء وتشييد ردموا كل تلك البيوت وشيدوا في فترة زمنية 

قليلة قصراً شامخاً وحل بهذا القصر رجل مع ابنته ولفيف من المريدين. 
الابنة تدعى هياء وكانت في الثانية عشرة من عمرها مترفعة بدلالها عن أهل هذه القرية، 
لكن والدها قد أسند إليها مهمة غريبة وهي أن تقوم بتوزيع الكعك الذي يخبزه طاهي القصر 
على أبناء الحي وتقوم مربيتها حليمة بمرافقتها، وهنا تتعرف على السيد أمين أحد جيرانها، 
الكتابة، وهو الأسلوب  الحوار في  المؤلف أسلوب  اعتمد  غريبة.   أموراً  تعيش  الذي جعلها 
أسلوب  وكان  ومباشرة،  بسيطة  الكتابة  لغة  أخيراً،  كتاباته  في  للكاتب  المستخدم  الشائع 
الانتقال الزمني في الأحداث هو الركيزة لسير الكتابة. الرواية تستند إلى التجزئة الرئيسة 

للرواية من خلال روايات ثانوية تمر بها البطلة وتغير من خلالها شخصيتها تغيراً كبيراً. 

الكاتبة: د. حنان سليم
الناشر: قنديل للطباعة والنشر والتوزيع

عدد الصفحات: 170
الفئة: طب بديل

خلاصة الكتاب: 
تجارب فعالة للتخلص من الدهون واكتساب الطاقة الصحة والعقل هما أساس ما جمعت 
بهم الكاتبة لحياة صحية خالية من الأمراض. الصحة والطاقة المرتفعة لجعل حياتنا في 
حالة اتزان وامتنان.  كتاب عميق جداً يوصلنا إلى أسرع وأسهل الأساليب الصحية والطرق 
التزود بالطاقة للحصول  السليمة التي تزودنا بالطاقة بسرعة. RPH" هي اختصار لطرق 
على نتائج سريعة تدوم للأبد. والكتاب يعرف القارئ بهذه المفاهيم بأسلوب عميق وسهل. 
استخدمتها  النظريات  أصحاب  من  واقتباسات  ومواقف  تجارب  على  الكتاب  يحتوي  كما 

الكاتبة بأسلوب يشجع على التعمق بالمحتوى.
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رحالة وهج البنفسج

الأسيف - الأزيدية في جبل سنجار 

الكاتب: أولغا توكارتشوك
الناشر: دار التنوير 2020

ترجمة: إيهاب عبد الحميد
عدد الصفحات: 375

الفئة: رواية علمية/ أنثروبولويجية/ نفسية 

التي تمر عبره: قصة عالم  عمل معقد يحتوي على العديد من الخيوط الخيالية 
التشريح الفلمنكي فيليب فيرهاين من القرن السابع عشر، الذي اكتشف وتر العرقوب 
من خلال تشريح ساقه المبتورة؛ عبد من شمال إفريقيا تحول إلى حاشية نمساوية تم 
حشوه وعرضه بعد وفاته؛ رحلة قلب شوبان من باريس إلى وارسو؛ والحكاية المعاصرة 
لشاب تختفي زوجته وطفله في عطلة في جزيرة كرواتية. لكن، في النهاية، التفاصيل لا 
تهم. الكتاب يمثل عملًا طموحاً، مزدهراً في فواصل الفلسفة والتاريخ والخيال والعلوم 
والسفر والمزيد، وهو ليس كتاب السفر الخيالي. إنه غوص عميق في طبيعة السفر، 
الموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  حول  سامية  برؤى  مليء  نفسها،  الحياة  الحركة، 

والحالة الإنسانية بشكل عام. 

الكاتب: سلمى الحفيتي
الناشر: دار كتاب للنشر والتوزيع - 2016 

عدد الصفحات: 267
الفئة: رواية أدبية اجتماعية - جغرافية

ـــن  ـــة والانتمـــاء مـــن العابري ـــب الباحـــث عـــن الهوي ـــة حـــول "عمـــر" الطبي ـــدور الرواي ت
فـــي حياتـــه، شـــخصية كئيبـــة هاويـــة لـــدور الضحيـــة والألـــم منـــذ أبصـــر الحيـــاة فـــي 
خـــط درامـــي يبـــدأ مـــن الموصـــل حتـــى جبـــل ســـنجار. تميـــز ســـرد الروايـــة بالتنقـــل 
التدريجـــي فـــي أغـــوار الأزيديـــة ومعتقداتهـــا بيـــن مســـميات قـــرى جبـــل ســـنجار وأســـرار 
طقوســـها التـــي تصورهـــا الكاتبـــة علـــى لســـان وحـــوار الشـــخصيات المختلفـــة عرقيـــاً 
وعقائديـــاً، وبتشـــبيهات ومفـــردات مدعمـــة بالعاميـــة العراقيـــة الأصيلـــة التـــي حاكـــت 
ظـــرف الزمـــان فـــي تلـــك الفتـــرة. لغـــة الروايـــة عميقـــة رغـــم بســـاطتها والأســـلوب ســـلس 

ـــة. ـــد النهاي ـــزول الســـريع عن ـــم الن ـــة ث ـــي البداي ـــطء ف ـــاز بالب امت
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التعليم عن بُعد
أسس لتجربة رائدة عابرة للحدود

ومضات - حوار: حسين درويش
تعـــد الكاتبـــة الكويتيـــة هـــدى الشـــوا، حاصلـــة علـــى درجـــة ماجســـتير التربيـــة فـــي تعليـــم اللغـــة الإنجليزيـــة 
ــة  ــة الأمريكيـ ــن الجامعـ ــية مـ ــوم سياسـ ــاد وعلـ ــدة وبكالوريـــوس اقتصـ ــات المتحـ ــي بالولايـ ــو جيرسـ ــة نيـ ــن كليـ مـ
فـــي القاهـــرة، مـــن أبـــرز الأســـماء التـــي تكتـــب فـــي ميـــدان أدب الطفـــل، فقـــد حـــاز كتابهـــا المتميـــز »رحلـــة الطيـــور 
إلـــى جبـــل قـــاف« جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتـــاب لأدب الأطفـــال عـــام 2008. 
كمـــا اختارتهـــا مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة أخيـــراً 
للتدريـــب فـــي برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة، حيـــث عملـــت علـــى 
تدريـــب تســـعة موهوبيـــن فـــي حقـــل الكتابـــة للطفـــل فـــي ورشـــة 
اســـتمرت أربعـــة أشـــهر أثمـــرت عـــن تســـع قصـــص مكتملـــة 

العناصـــر الفنيـــة والفكريـــة.

الكاتبة الكويتية هدى الشوا لـ »ومضات«:

ألَّفت العديد من كتب الأطفال، منها الكتاب 
المتميز، »رحلة الطيور إلى جبل قاف«، »دعوى 
الحيوان ضد الإنسان عند ملك الجان«، »الرجل 
الأصفر«، »كاشف الأسرار«، »رحلة فيل«، »أبوللو 

على شاطئ غزة«.
تنتج  التي  للإنتاج،  »طاقة«  شركة  أسست 
والمنطقة  الكويت  في  الثقافية  المشاريع 
العربي  الأوبريت  إنتاجها  من  العربية؛ 
القصير،  الوثائقي  والفيلم  »أخناتون«، 
والمونودراما  الوردية«،  »غرفتي 

»Freya« وغيرها.
»ومضات«  مجلة  مع  الحوار  هذا  في 
تكشف هدى الشوا بعض أورق عملها في 
نجاح  قصة  وتسرد  والتدريب  الكتابة 
تتوجها قيمة العمل الذي تنتشر فائدته 

لتصل إلى أقاصي الوطن العربي.
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نقطة تحول
* أين تضع هدى الشوا نفسها قبل جائزة زايد 

للكتاب وبعد فوزها بالجائزة؟
- كان فوزي بجائزة الشيخ زايد نقطة تحول في 
في  الأدبي  مشواري  أن  أدركتُ  إذ  الأدبي،  مساري 
هذا العالم المبهج لا بد أن يتطور ويستمر ويصُقَل.  
فتحت لي الجائزة الأبواب للمشاركة في العديد من 
العربية،  الكتب  معارض  والندوات ضمن  الفعاليات 
أبوظبي،  ومعرض  للكتاب،  القاهرة  معرض  مثل 
الشارقة  ومهرجان  للآداب،  الإمارات  ومهرجان 
عديدة،  جهات  مع  التواصل  لي  أتاح  مما  القرائي 
في  والفاعلين  والناشطين  والناشرين  المؤلفين  من 
الرسم،  فنون  تجلياتها:  بكل  الطفل  أدب  صناعة 

والمسرح، والكتابة لبرامج الطفل التلفزيونية.

ثغرات وفراغات
يتجه  وقت  في  للطفل  الكتابة  اخترت  لماذا   *

فيه الكثير من الكتاب نحو كتابة الرواية للكبار؟
- كانت أول تجربة لي في كتابة أدب الطفل لسد 
الأطفال  كتب  في  وفراغات  ثغرات  من  وجدته  ما 
قبل خمسة عشر عاماً تقريباً، أغلب ما كان موجوداً 
خطابها  في  مباشرة  كتب  أو  مترجمة،  كتب  آنذاك 
الوعظي. ولم أجد من الكتب العربية ما ينافس جمال 
وإبداع الكتب الأجنبية. كانت ابنتي الصغيرة مغرمة 
بالخيل، وتقرأ العديد من القصص عن عوالم الخيل 
أكتب قصة مستوحاة  أن  فأردتُ  الإنجليزية.  باللغة 
الأولى  تجربتي  قدمت  العربي،  الفروسية  عالم  من 
الفارس  أجواء  إلى  إشارة  وفيها  »عنبر«  قصة  مع 
الشاعر العربي عنترة بن شداد، والمعروف بعلاقته 
الخاصة مع حصانه الأبجر. لم أفكر بالكتابة للكبار، 
رغم كتابتي عدداً من المسرحيات للصغار وللكبار. 
مجال  في  الآن  يحصل  الذي  بالتطوّر  سعيدة  وأنا 
في  ذهبي  ازدهار  فترة  يعيش  الذي  الطفل،  أدب 
الترفيهي  التعليم  مبدأ  على  أرتكزُ  الحالي.  الزمن 
بأن المحتوى  edutainment  في صنعتي، إيماناً 
الإبداعي الذي أقدمه لا بد أن يكون مشوقاً، مسلياً، 
المجال  يتيح  وأن  والخطابية،  الوعظية  عن  بعيداً 
إثراء  إلى  إضافة  وللتغيير..  للتفكير،  للتساؤل، 

القيمة المعرفية العلمية.
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للكتاب،  زايد  الشيخ  لجائزة  مدينة  أنا  حقيقة، 
التي تحظى بمصداقية عالية وتقدير عربي وعالمي، 
لوضعي على درب الكتابة الإبداعية، ولن أنسى حفل 
توزيع الجوائز في قصر الإمارات، الذي كان أمسية 

من العمر. 

مؤشرات إيجابية
* عدد الكُتاب الذين يكتبون للطفل يتزايد في 

السنوات العشر الأخيرة، ما هو مؤشر ذلك؟
باهتمام  أتابع  وصحي،  حيوي  مؤشر  هذا   -

الملاحظ  ومن  للأطفال،  الراهن  الأدبي  المنتج 
النقلة النوعية في مجال أدب الطفل من كل النواحي: 
المصاحبة،  الرسومات  المحتوى،  الكتب،  إخراج 
ازدهار  أيضاً  الملاحظ  ومن  المستعملة،  التقنيات 
تربوي  مشاريع ومبادرات رقمية في تقديم محتوى 

وإبداعي للأطفال، وهذه كلها مؤشرات إيجابية.

بمواكبة  للطفل  الكتابة  طفرة  ترافقت  هل   *
النقد  عن  بعيداً  معروفين  نُقاد  قبل  من  نقدية 

الانطباعي السريع؟
- فـي رأيـي المبـادرات الجـادة 
تسـتقطب  التـي  هـي  الإبداعيـة 
مثـل  الإبداعـي،  الجـاد  النقـد 
التـي  القـراءة،  تحـدّي  مبـادرة 
اسـتقطبت مشـاركة عربية واسـعة، 
وتعكـس اهتمامـاً أصيلاً ومدروسـاً 
غيـر  بطريقـة  القـراءة  فعـل  لدعـم 
إلـى  بحاجـة  زلنـا  مـا  مسـبوقة. 
المزيـد مـن العمـل الجـاد فـي دعـم 
المسـتويات؛  علـى جميـع  القـراءة، 
بـدءاً مـن وزارات التربيـة والتعليـم، 
فـي الصـف المدرسـي، فـي البيـت، 
مبـادرات  إلـى  المكتبـة،  وفـي 
القطـاع  فـي  مسـتقلة  إبداعيـة 
والدراسـات  الأبحـاث  الخـاص. 

إضاءة

ومديرة  مؤسسة  وهي  والناشئة.  الطفل  أدب  حقل  في  تكتب  كويتية  كاتبة  الشوا  هدى 
استوديو »الطاقة الإبداعية« لإنتاج العروض المسرحية في الكويت.  من أعمالها المسرحية: 

إخناتون، إيكارا، فيل في المدينة، جلنّار وطائر النار، وسلسلة »دُمى في دارنا«.
حازت هدى جائزة الشيخ زايد في فرع أدب الطفل 2008، وجائزة دولة الكويت في فرع 
أدب الطفل 2017. تشمل إصداراتها: )من دار الساقي، بيروت(: رحلة الطيور إلى جبل قاف 
)الحاصل على جائزة الشيخ زايد 2008( دعوى الحيوان ضد الإنسان عند ملك الجان، كاشف 
التشجيعية 2017( جلنّار أميرة زنجبار. ومن  الكويت  الأسرار، رحلة فيل )حائز جائزة دولة 
إصدار مؤسسة تامر التعليمية: ماذا يحدث في حديقة البيّارة، أبوللو على شاطئ غزة، تنّين 
السلاسل  ذات  دار  ومن  الدُمى.  الفلسطينية، محرّك  الملونة، ستّي  لحم، سماء سامية  بيت 

الكويتية: النخل صور، مسابقة الطبّاخين، أميرة من بلاد ما وراء النهر )2020(. 
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النقديـة هـي جـزء مـن »صناعـة« أدب الطفـل التـي 
تتكـون مـن عـدة عناصـر: مؤلفـون، رسـامون، فنانون، 
المكتبـات،  فـي  شـرائية  والقـوة  موزعـون،  ناشـرون، 
المـدارس. لا بـد لـكل هـذه العناصـر أن تـدور حتـى 
بيـن  الشـراكات  تكـون  وقـد  بعضـاً.  ببعضهـا  تلحـق 
القطـاع العـام والخـاص أنجح الطـرق لتحقيق ازدهار 

مسـتوياته.  جميـع  فـي  الطفـل  أدب  صناعـة  فـي 

معايير الكتابة 
مقومات  هي  ما  للطفل،  كتابة  مدربة  أنت   *

المدرب في هذا الميدان وما هي أدواته؟
في   facilitator »الميسر«  مفهوم  لُ  أفضِّ  -
المعرفي  للتبادل  لإتاحة مساحة  التدريب،  منظومة 
الجميع  حيث  المتدربة،  المجموعة  بين  الفعّال 
اكتشاف  إلى  إضافة  »معرفة«،  خلق  في  شركاء 

الاستراتيجيات ومعايير كتابة أدب الطفل. 
الصقل  تتطلَّب  مهارة،  هي  الإبداعية  فالكتابة 
والتجويد والتطوير والاشتغال الإبداعي ولها أصول 
الفطرية  الموهبة  إلى  إضافة  علمية؛  ومعرفة  فنية 
في الكتابة الإبداعية، لذا تضمنت  التي تلعب دوراً 
الدورة مجموعة من المعايير والمفاهيم في الكتابة 
الإبداعية، كالاختيارات الفنية الواعية المناسبة، من 
الضمائر،  اللغوية، صيغ  والتراكيب  العنوان،  اختيار 
وتطوّر  اختيار  للنص،  المناسبة  الزمنية  الصيغة 
كما  المؤثرة.  والنهاية  الحبكة،  رسم  الشخصية، 
نوقشت الممارسات الفضلى في الكتابة الإبداعية، 
إلى  من اختيار الفكرة إلى مخطط الكتابة، وصولاً 

وتفكيك  وتحليل  عرض  الدورة  وتضمنت  النهاية، 
تقييم  معايير  ضمن  العربية،  القصص  من  نماذج 
محددة.  كل هذا شكّل أدوات وُضعت أمام الكاتب 

لإنتاج كتابة إبداعية.
والمعاهد  والجامعات  المؤسسات  اتجهت  قد 
التعليمية الأكاديمية الغربية إلى تعليم مادة الكتابة 
مجال  وهو     Creative writing الإبداعية 
الغربي،  التعليم  عالم  في  ما  نوعاً  جديد  أكاديمي 
المعرفي  الحقل  هذا  توطين  إلى  بحاجة  زلنا  وما 
بكالوريا  برنامج  كتأسيس  العربية،  المؤسسات  في 
أو ماجستير مثلًا في الكتابة الإبداعية في جامعاتنا 
ماجستير  عن  تماماً  يختلف  هذا  وبالطبع  العربية، 
البرامج  هذه  غياب  وفي  العربية.  وآداب  اللغة 
الأكاديمية، يقوم برنامج دبي الدولي للكتابة بتوفير 
بيئة حاضنة لدعم مواهب الشباب العربي وتطوير 
الإبداعية  الثقافية  البرامج  عبر  الكتابية  مهاراتهم 

المتنوعة التي يقدمها البرنامج.
 

حلول مبتكرة
* هل ساعد التدريب عن بُعد على تحقيق أهداف 

برنامج دبي الدولي للكتابة من وجهة نظرك؟
- أعتقـــد أن خـــوض مؤسســـة 
محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم للمعرفـــة 
مجـــال التدريـــب الافتراضـــي )عـــن 
دبـــي  برنامـــج  خـــال  مـــن  بعُـــد(، 
ــل  ــن أوائـ ـــت مـ ــة، كان ــي للكتابـ الدولـ
التحـــوّل  فـــي  العربيـــة  المبـــادرات 
التدريـــب  ميـــدان  فـــي  الرقمـــي 
ــرة  ــولاً مبتكـ ــدم حلـ ــي، لتقـ الافتراضـ
وبدائـــل لمفهـــوم التدريـــب التقليـــدي 

مهـــارة  الإبداعيـــة  الكتابـــة 
والتجويـــد  الصقـــل  تتوجـــب 
والتطويـــر والاشـــتغال الإبداعـــي 
ومعرفـــة  فنيـــة  أصـــول  ولهـــا 

علميـــة
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ــي  ــة فـ ــه المؤسسـ ــذا يعكـــس توجـ ــي(.  وهـ )الوجاهـ
مســـتدام.  كنهـــج  المعاصـــرة  التقنيـــات  مواكبـــة 
ـــا ناجحـــة  ـــة، فإنه بالنســـبة لتقييمـــي الخـــاص للتجرب
التـــزام المتدربيـــن بالوقـــت،  بامتيـــاز، مـــن حيـــث 
ــي  ــج فـ ــة البرنامـ ــر منصـ ــل، عبـ ــور، والتفاعـ والحضـ
فريـــق  ومتابعـــة  وبدعـــم  وهادئـــة  مريحـــة  أجـــواء 
برنامـــج دبـــي الدولـــي للكتابـــة المهنـــي الـــذي أشـــرف 
علـــى كل خطـــوة مـــن خطـــوات الورشـــة ووفّـــر كل 

البرنامـــج. نجـــاح  مســـتلزمات 
كمـــا أن التدريـــب عـــن بعُـــد أســـس لتجربـــة ثقافيـــة 
رائـــدة عابـــرة للحـــدود، مـــن خـــال التعـــرف علـــى 
زمـــاء وزميـــات مـــن المتدربيـــن مـــن مختلـــف أرجـــاء 
ـــم المتنوعـــة.  ـــى تجاربه ـــرّف إل ـــي، والتع الوطـــن العرب
ــاً  ــر مثـ ــن الجزائـ ــن مـ ــن لمتدربيـ ــن الممكـ ــكان مـ فـ
ــاح  ــت. أتـ ــي والكويـ ــي دبـ ــن فـ ــع متدربيـ ــل مـ التواصـ
ــادرات  ــى مبـ ــن الاطـــاع علـ ــاح للمتدربيـ ــذا الانفتـ هـ
ثقافيـــة لـــم نكـــن لنتعـــرف إليهـــا لـــولا خاصيـــة »عـــن 
ـــاً واســـعة للتلاقـــح الثقافـــي  ـــي فتحـــت آفاق ـــد«، الت بعُ

المتنـــوع. 

* هل كانت فترة التدريب )4 أشهر( كافية لإعداد 
كاتب مؤهل لكتابة قصة للأطفال؟

- نعم. أرى أنها كانت مدة كافية لتحقيق الهدف 
أنتجت  وقد  متدرب،  لكل  أطفال  قصة  إنتاج  وهو 
الورشة تسع قصص جميلة وأشعر بالفخر والسعادة 

أنها ثمرة هذا العمل الدؤوب.

البدائل الافتراضية
* ما هي نصيحتك للمتدربين في دورات برنامج 

دبي الدولي للكتابة )الكتابة للطفل(؟
النشر  أنماط  بتجاوز مفهوم  المتدربين  -  أنصح 
الافتراضية  بالبدائل  والتفكير  التقليدي،  الورقي 
أدب  فعالم  العصرية،  الحياة  تواكب  التي  والرقمية 
النشر  إلى  إضافة  يشمل،  فسيح؛  بديع  عالم  الطفل 
الورقي، ميادين النشر الإلكتروني والمنصات الرقمية 
  content محتوى  وكتابة  الإلكترونية  والتطبيقات 
في  كبير  نقص  هناك  أيضاً.  الإلكترونية  للألعاب 
الوسائط العربية غير المدبلجة أو المترجمة، وهناك 
ازدياد في الطلب على إنتاج محتوى عربي مبتكر حداثي، 
والتطبيقات،  الذكية  والهواتف  الآيباد  طفل  يخاطب 
عبر كتابة إبداعية توفّر محتوى مميّزاً ومشوّقاً، وبرؤية 
فنية مستمدة من البيئة المحلية. فنصيحتي للكتاب: لا 
تهملوا المواقع والمنصّات الرقمية في مجال القصص 
والألعاب لتقديم محتوى عربي مبتكر، لتلبية احتياجات 
المراحل الراهنة والقادمة، خاصة في ظروف جائحة 
كورونا وما بعد كورونا، وفي راهن تحوّل رقمي صاعد 

في كل مجالات صناعة الثقافة.

اء مشروع بنَّ
برنامج دبي  التجربة مع  تكرار  لو قيض لك   *

ة؟ ولماذا؟ الدولي للكتابة، هل ستعيدين الكرَّ
دت  جدَّ لأنها  تردد،  بلا  سأعيدها  بالتأكيد 
في  خلّقة  بطاقة  وأمدتني  لدي،  المعرفة  مواطن 
مجال عملي وشغفي، خاصة أن التجربة ضمن إطار 
بناء  هو  فالهدف  للربح،  يهدف  لا  مؤسسي  عمل 
الأساسية  اللبنة  من  بدءاً  العربي،  المعرفي  الوعي 

في بناء الوعي المعرفي الإنساني وهي الطفولة. 

التعليـــم  مبـــدأ  علـــى  أرتكـــزُ 
ــً بـــأن المحتـــوى  الترفيهـــي إيمانـ
يكـــون  أن  بـــد  لا  أقدمـــه  الـــذي 
مشـــوقاً بعيـــداً عـــن الوعظيـــة 

بيـــة لخطا ا و
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أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة

الشيخ المعلم 
د بن راشد آل مكتوم يخ محمَّ ما يتعلَّمه القادة من الشَّ

المعلـّــم«  ـــيخ  »الشَّ كتـــاب  يجـــيء 
للدكتـــور يســـار جـــرار، مســـلِّطاً الضـــوء 
القياديَّـــة  ـــمات  السِّ علـــى  جديـــد  مـــن 
بـــن  محمـــد  ـــيخ  الشَّ الســـمو  لصاحـــب 

الإنسان الرقمي
نهضة البشرية الرابعة تشمل الجميع

يبحـــث كريـــس ســـكينر فـــي كتابـــه 
ــة  ــة المُضافـ ــة العظيمـ ــول القيمـ ــذا حـ هـ
التـــي تطرحهـــا المنصـــات الذكيـــة، التـــي 
المشـــاركة  لاقتصـــاد  الســـبيل  مهـــدت 
الـــذي سيشـــمل الجميـــع حـــول العالـــم. 

ـــا ســـتنتج  ـــة حياتن ـــن أن رقمن ويبي
لأن  كبيـــرةٌ  تحـــوُّلاتٌ  عنهـــا 

م كل مـــن  الشـــبكات الرقميـــة ســـتضَُّ
يعيشـــون علـــى كوكبنـــا اليـــوم، وتوفـــر 

للجميـــع فـــرص التواصـــل والتـــداول 
عابـــرة  صفقـــات  وعقـــد  والتعامـــل، 

الثـــورة  مـــن  العكـــس  وعلـــى  للقـــارات. 
الأعمـــال الصناعيـــة التـــي اســـتطاع خلالهَـــا عـــددٌ  رجـــل  يـــرى 

هيـــات  مايـــكل  والاستشـــاري 
ــق  تتعلّـَ ـــة  الحقيقيَّ ـــة  الإنتاجيَّ أنَّ 
بحـــذف مـــا لا يجـــب عملـــه، قبـــل 
البـــدء بإنجـــاز مـــا يجـــب عملـــه. 
بإنجـــاز  ـــق  تتحقَّ لا  فالإنتاجيـــة 
المزيـــد مـــن المهـــام، بـــل بإنجـــاز 
خـــال  مـــن  الصحيحـــة  المهـــام 
ـــرة  ـــا؛ لأنَّ أشـــياء كثي ـــز عليه التركي
ـــف  ـــة تحـــدث عندمـــا نتوقَّ وإيجابيَّ
عـــن العمـــل لوهلـــة، ونمعـــن النظـــر 
فـــي رســـالتنا فـــي الحيـــاة، فنعيـــد 
مـــن  انطلاقـــاً  حياتنـــا  صياغـــة 
معناهـــا لنـــا، وذلـــك اســـتناداً، وهـــو 
يركـــز فـــي ذلـــك علـــى أن الهـــدف 
هنـــا ليـــس هـــو أن ننجـــح ماديـــاً 
ســـعداء  نعيـــش  أن  بـــل  فقـــط، 
الأســـريَّة  علاقاتنـــا  ـــد  ونوطِّ
بحكمـــة  ـــة  والكونيَّ ـــة  والاجتماعيَّ

وسَـــويَّة.

مهـــا مـــن منظـــور  راشـــد آل مكتـــوم، ويقدِّ
ـــزاً علـــى  ثـــق، مركِّ علمـــي وأكاديمـــي موَّ
والمتابعـــة  والتنفيـــذ  الإنجـــاز  ســـمات 
والعـــزم فـــي تحقيـــق الأهـــداف، حيـــث 
ــلطّ الضـــوء علـــى مـــا ورد فـــي كتـــاب  يسـ
ـــة  ـــيخ القمَّ »قصتـــي« حـــول حضـــور الشَّ
ــا  ــام 2013، حينهـ ــة عـ ـ ــة الحكوميَّ ـ العالميَّ
ســـأله إعلامـــي: متـــى ســـتبطئ دبـــي مـــن 
حركتهـــا وتســـتقرُّ مشـــروعاتها بعدمـــا 
إنجـــازات؟ فأجـــاب  مـــن  قتـــه  حقَّ
ـــداً،  ـــك أب ـــن يحـــدث ذل ســـموُّه: ل
فـــي هـــذا الســـباق، لا يوجـــد 

خـــطُّ نهايـــة. 

ـــروة، فـــإن  ـــق الث محـــدودٌ مـــن البشـــر تحقي
ـــع،  ـــة ســـتوفر فرصـــاً للجمي ـــورة الرقمي الث

لكنهـــا لـــن تكـــون فرصـــاً متســـاوية.

حرية التركيز 
كيف ترفع إنتاجيَّتك بأقل 

جهد ممكن 
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ومضات - جيفري فرانكل
منذ بداية انتشار وباء كوفيد 19، هناك اعتقاد سائد بأنه »ربما 
اليوم على الأقل سنكون جادين بشأن معالجة أزمة تغير المناخ«. 
التفكير.  هذا  وراء  الكامن  المنطق  يرى  أن  بالتأكيد  للمرء  يمكن 
يجب أن تذكرنا الخسائر الفادحة التي أحدثها الوباء بأهمية ثلاثة 
أشياء ضرورية أيضاً لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري: العلوم 

والسياسة العامة والتعاون الدولي.

يجب أن تذكرنا خسائر الوباء 
بأهمية العلوم والسياسة العامة والتعاون الدولي

فـي بعـض البلـدان مثـل الولايـات المتحـدة والبرازيـل 
كانـت  التـي  المتحـدة  المملكـة  وحتـى  والمكسـيك 
الوبـاء  أهميـة  مـن  التقليـل  السـابق  فـي  حريصـة 
الشـيء  فعـل  فيمكنهـم  العلمـاء،  توصيـات  وتجنـب 

المنـاخ. تغيـر  أزمـة  مـع  نفسـه 
تجاهـل  بـأن  الجميـع  الوبـاء  يذُكـر  أن  ينبغـي 
حقائـق الطبيعـة أمـر مسـتحيل، وأن هـذا التقدم يتبع 
مسـاراً علميـاً. إن نظريـات المؤامـرة التـي تدعـي أن 
تغيـر المنـاخ مجـرد خدعـة اخترعتهـا الصيـن ليسـت 
أكثـر صحـة مـن تلـك التـي تزعـم أن فيـروس كورونـا 

المسـتجد هـو عبـارة عـن مؤامـرة صينيـة.

العوامل الخارجية السلبية
المُعديـة  الأمـراض  تعُـدُّ  ذلـك،  علـى  علاوة 

الذيـن  العلمـاء  إلـى  نسـتمع  أن  يجـب  لذلـك، 
حـذروا منـذ عقـود من أنَّ انبعاثـات غازات الاحتباس 
الحـراري غيـر المُنضبطـة سـيكون لهـا عواقـب بيئيـة 
العواقـب  هـذه  بعـض  أن  حقيقـة  أنَّ  يبـدو  وخيمـة. 
- بمـا فـي ذلـك حرائـق الغابـات والأعاصيـر وحتـى 
طاعـون الجـراد فـي إفريقيـا - التـي ظهـرت بشـكل 
كبيـر فـي نفـس العـام الـذي شـهد العالـم فيـه انتشـار 

وبـاء كوفيـد 19، تعُـزز هـذه الرسـالة.

أوجه التشابه
وبـاء  بيـن  التشـابه  أوجـه  تبـدو  فـي حيـن  ولكـن 
منطقيـاً،  سـليمة  المنـاخ  تغيـر  وأزمـة   19 كوفيـد 
أخشـى أن تكـون الصلـة السياسـية المسـتنتجة غيـر 
وأتباعهـم  القـادة  بعـض  بإمـكان  كان  إذا  متسلسـلة. 

في الأعلى: 
جيفري فرانكل
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يسُـميه  لمـا  تقليديـة  أمثلـة  البيئيـة  والأضـرار 
وهـي  السـلبية:  الخارجيـة  العوامـل  الاقتصاديـون 
التحديـات التـي لا تسـتطيع الأسـواق التعامـل معهـا 
بـدون  يعطسـون  الذيـن  الأشـخاص  لأن  بمفردهـا، 
قنـاع أو يلوثـون الهـواء لا يتحملـون العواقـب الكاملـة 
المترتبـة عـن أفعالهم. إنَّ الاعتـراف المتزايد بالدور 
يقـود  قـد  العامـة  السياسـة  تلعبـه  الـذي  الأساسـي 
الحكومـات  أيديولوجيـة  عـن  الابتعـاد  إلـى  البنـدول 
التدخـل  يكـون  أن  يجـب  أخـرى،  بعبـارة  الصغيـرة. 
لتحقيـق  مُوجهـاً  ويكـون  بـذكاء  مُصممـاً  الحكومـي 

بكفـاءة. أهدافـه 

الحكومـات  تتخذهـا  التـي  الإجـراءات  حتـى 
الوطنيـة الفرديـة لـن تكـون كافيـة، لأنَّ الوبـاء وتغيـر 
المنـاخ مـن العوامـل الخارجيـة العالميـة. إنهـا تدعـو 
إلـى تحقيـق درجـة معينـة مـن التعـاون الدولـي، سـواء 

مـن خلال منظمـة الصحـة العالميـة واتفاقيـة باريس 
للمنـاخ، أو بـأي وسـيلة أخـرى.

إحراز التقدم
المباشـرة الأخـرى  الروابـط  العديـد مـن  هنـاك 
بيـن الصحـة العالميـة والبيئة العالميـة. يبعث بعضها 
الأمـل فـي أنَّ التقـدم فـي أحـد المجاليـن قـد يعنـي 

إحـراز التقـدم فـي المجـال الآخـر.
علـى سـبيل المثـال، تـؤدي عمليـة إزالـة الغابـات 
فـي الوقـت نفسـه إلـى زيـادة ثانـي أكسـيد الكربـون 
فـي الغلاف الجـوي وتجبـر الخفافيـش والحيوانـات 
الأخـرى التـي قـد تكـون حاملة للمـرض على الاتصال 
بالبشـر، وهـو مـا كان علـى الأرجـح سـبب ظهـور هـذا 
الفيـروس التاجـي. علـى المدى الطويـل، من المرجح 
أمـراض  نقـل  إلـى  الحـراري  الاحتبـاس  يـؤدي  أن 
اسـتوائية يحملهـا البعـوض مثـل فيـروس غـرب النيـل 

وزيـكا والملاريـا إلـى خطـوط العـرض الشـمالية.

خطر الغازات
فـي الواقـع، تعُـدُّ حرائـق الغابـات فـي الولايـات 
أسـتراليا  مـن  أجـزاء  )وفـي  الأمريكيـة  الغربيـة 
وسـيبيريا وأوروبـا( إلـى حـدٍّ كبيـر نتيجـة للاحتبـاس 
انبعاثـات  زيـادة  فـي  أيضـاً  تسُـهم  لكنهـا  الحـراري. 
الغـازات الدفيئـة مـن خلال إرسـال العديد من أطنان 
ثانـي أكسـيد الكربـون إلـى الغلاف الجوي. ويمكن أن 
تتسـبب الجسـيمات المنبعثـة مـن الدخـان فـي إتلاف 
رئتـي الأشـخاص المعرضيـن بالفعـل لخطـر الإصابة 

بفيـروس كوفيـد 19.
من ناحية أخرى، أدى الركود الاقتصادي الناجم 
عـن انتشـار الوبـاء إلـى انخفاض الطلـب على النفط، 
ليصـل سـعره إلـى مـا كان عليـه قبـل خمـس سـنوات، 
للبلـدان  بالنسـبة  للبرميـل.  دولاراً   40 نحـو  عنـد 
الناميـة )وخاصـة المُصـدرة للنفـط( التـي تسـتخدم 

الجميع  الوباء  ر  يُذكِّ أن  ينبغي 
أمر  الطبيعة  حقائق  تجاهل  بأن 

مستحيل

عالم مترابط
ستجرى الانتخابات الأمريكية القادمة على خلفية تفشي وباء 
على  يجب  الحالتين،  كلتا  في  متزايدة.  مُناخية  وتهديدات  خطير 
الناخبين الأمريكيين اختيار ما إذا كانوا سيعيدون الاحترام للعلم 

والسياسة العامة السليمة، والوعي بأننا نعيش في عالم مترابط.

مناخ
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الأمراض المُعدية والأضرار البيئية 
أمثلة تقليدية للعوامل الخارجية 

السلبية

فـي إبطـاء ظاهـرة الاحتبـاس الحـراري. وكمـا أثبـت 
الركود في الفترة ما بين 2007 و2009، فإن تراجع 
الأنشـطة الاقتصاديـة يعنـي انخفـاض انبعاثـات ثانـي 
علـى  خـاص  بشـكل  ينطبـق  هـذا  الكربـون.  أكسـيد 
قطاع النقل الجوي، الذي تضرر بشـدة جراء انتشـار 

فيـروس كورونـا المُسـتجد.

من المفترض أن يكون الركود مؤقتاً، لكن التأثير 
فـي قطـاع النقـل الجـوي قـد يسـتمر لبعـض الوقـت. 
المسـتقبل  فـي  انتعاشـاً  السـياحة  قطـاع  سـيعرف 
القريـب. لكـن بالنسـبة للعديـد منـا، لـم يعُـد السـفر 
إلـى بلـد مـا لمشـاهدة عـروض »باوربوينـت« مُشـوقاً، 
مقارنـةً بمشـاهدة نفـس العـروض فـي المنـزل. بـدلاً 
مـن إنقـاذ صناعـة الطيـران بأكملهـا لتجنـب حـالات 
طويـل  الانكمـاش  أو  الإدمـاج  عمليـات  أو  الإفلاس 
الأجـل، ينبغـي أن تهـدف السياسـات الحكوميـة إلـى 

للطاقـة  المحليـة  الأسـعار  لإبقـاء  المالـي  الدعـم 
الوقـت مناسـباً  منخفضـة بشـكل مصطنـع، سـيكون 
للأسـواق  والسـماح  السياسـة  هـذه  لإصلاح  الآن 
بتحديـد السـعر. هـذه الإعانـات الماليـة تضـر بالبيئة 
سـيكون  والميزانيـة.  الاقتصاديـة  الكفـاءة  وتقـوض 
إلغاؤها بمثابة إصلاح شـامل للجميع، وإن كان دائماً 

بالمخاطـر علـى المسـتوى السياسـي. محفوفـاً 

أهمية تراجع الأنشطة
بيـن  الإيجابـي  الترابـط  عـن  النظـر  بصـرف 
وبـاء كوفيـد 19 وتغيـر المنـاخ، تتبـع بعـض الروابـط 
المباشـرة مسـاراً آخـر: تسُـهم بعـض جوانـب الوبـاء 
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خفـض انبعاثـات الطائـرات إلـى درجـة مُماثلـة لتلـك 
بالسـيارات. الخاصـة 

عجز مالي
مـن الصعـب التنبـؤ بمـا إذا كان الوبـاء سـيجذب 
الدعـم لمزيـد مـن الجهـود الحاسـمة لمكافحـة تغيـر 
المنـاخ. سـيزعم البعـض أن الحكومـات غيـر قـادرة 
أزمـة الاحتبـاس  إنفـاق الأمـوال علـى معالجـة  علـى 
البطالـة  معـدلات  فيـه  ترتفـع  وقـت  فـي  الحـراري 

والديـون علـى نحـو متزايـد.

فـي  ربمـا كان الجانـب المشـرق الأكثـر إلحاحـاً 
أزمـة وبـاء كوفيـد 19 هـو التأثيـر الـذي أحدثـه سـوء 
إدارة الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب للوبـاء علـى 
احتمـالات إعـادة انتخابه. إذا اسـتعاد الديمقراطيون 
السـيطرة علـى البيـت الأبيـض ومجلـس الشـيوخ فـي 
نوفمبـر/ تشـرين الثانـي المقبـل، فمـن المرجـح أن 
العامـة  والسياسـة  العلميـة  الخبـرة  احتـرام  يعـود 
المصممـة جيـداً والتعـاون الدولـي. يجـب أن يجلـب 
بيئيـة  مـن حمايـة  بـدءاً  المـدى،  بعيـدة  فوائـد  ذلـك 
أقـوى ومحـاولات جـادة لمعالجـة عـدم المسـاواة إلـى 
احتمـال عـودة الولايـات المتحـدة إلى الاتفـاق النووي 
أفضـل  قيـادة  عـن  ناهيـك   ،2015 لعـام  الإيرانـي 

العامـة. للصحـة 

البيئة الخضراء
كيـــف تبـــدو السياســـة العامـــة الســـليمة فيمـــا 
ــاخ فـــي الظـــروف الحاليـــة؟ لقـــد  يتعلـــق بتغيـــر المنـ
كتبـــت فـــي ذروة ركـــود عـــام 2009 »اســـتثمروا فـــي 
البيئـــة الخضـــراء اليـــوم، لفـــرض ضرائـــب خضـــراء 
فـــي المســـتقبل«. نفـــس الوصفـــة تنطبـــق علـــى الأزمـــة 
ـــى  ـــر، نحـــن بحاجـــة إل ـــى المـــدى القصي ـــة. عل الحالي
علـــى  يتعيـــن  لذلـــك،  الماليـــة.  الحوافـــز  تجديـــد 
ـــاء  ـــادة البن ـــاع السياســـة اســـتغلال الفرصـــة »لإع صن
بشـــكل أفضـــل«، كمـــا يقـــول المرشـــح الديمقراطـــي 
للرئاســـة الأمريكيـــة جـــو بايـــدن، مـــن أجـــل مســـاندة 
البيئـــة وفـــي نفـــس الوقـــت دعـــم الاقتصـــاد أيضـــاً.

يجـــب  الركـــود،  بعـــد  مـــا  إلـــى  بالنظـــر  لكـــن 
يميـــز  الماليـــة.  للحـــدود  إدراك  هنـــاك  يكـــون  أن 
هـــذا الاعتـــراف مـــا ســـتفعله إدارة بايـــدن بشـــأن 
تغيـــر المنـــاخ عـــن الصفقـــة الخضـــراء الجديـــدة 
الديمقراطيـــة  الكونغـــرس  عضـــوة  قدمتهـــا  التـــي 
ــم  ــل إذا تـ ــى الأقـ ــز، علـ ــيو كورتيـ ــاندريا أوكاسـ ألكسـ
حرفيـــاً.  المقتـــرح  القانـــون  مشـــروع  فـــي  النظـــر 
مراحـــل  علـــى  الكربـــون  فـــرض ضريبـــة  ســـيكون 
حـــاً فعـــالاً للجميـــع، يتفـــق معـــه خبـــراء الاقتصـــاد 

والجمهوريـــون. الديمقراطيـــون 

مناخ
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الموجات الجديدة من العدوى
نذر بأوضاع أشد وطأة على الاقتصاد العالمي

استراحة فكرية أسبوعية وشهرية 

تمكن الأفراد من توسيع 
مداركهم وتحديث معارفهم

حـوارات أدبيــة 
نـدوات فكريــة

تنمية معرفيـة 

انضموا إلينا في استراحة معرفة 
 في الحوار لإغناء 

ً
لتكونوا طرفا

معرفتكم عبر لقاءات دورية 
مع أبرز الكتاب المفكرين 
المعرفيين والأدباء

نلتقـي 
لنرتقي
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اقتصاد
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الانتباه إلى فجوات الاقتصاد الرقمي 
المتزايدة الانكماش

ومضات  ــ مايكل سبنس 
يؤدي  والبائعين  المشترين  بين  التجانس  انعدام  أنَّ  فترة طويلة  المعروف منذ  من 
إلى إضعاف أداء السوق. ولكن بفضل التكنولوجيا الرقمية والمجمعات الضخمة التي 
يمكن الوصول إليها بسهولة من البيانات التي تعمل على توليدها، بدأت هذه الفجوات 

المعلوماتية تتقلص، وبدأت أوجه التفاوت وانعدام التجانس تنحسر.

حتى وقت قريب، كان تكوين السوق مقيداً بحدود 
مادية وجغرافية. يتلخص شرط أساسي لتمكين تكوين 
السوق في قدرة المشترين والبائعين على العثور على 
في  تقليدياً  العملية  هذه  أنُـجِـزَت  وقد  بعضاً،  بعضهم 
الأوراق  أسواق  أو  البازارات،  مثل  العامة  المساحات 
)وإن  المرخصة  البيع  وكالات  أو  المتاجر،  أو  المالية، 
الهواتف  يستخدمون  وسطاء  على  ينطوي  ذلك  كان 
وأجهزة الفاكس لتسهيل المعاملات(. ثم بدأت الأمور 
تتغير مع ظهور  eBay، النموذج الأصلي للعديد من 
تعد  لم  مفاجئ،  نحو  وعلى  الإنترنت.  عبر  الأسواق 
الحدود الجغرافية تعمل كحواجز لا يمكن التغلب عليها 

بين المشترين والبائعين المنتشرين على نطاق واسع.

تحرير الأسواق
الأسواق  تحرير  إن  نقول  أن  بوسعنا  يكون  ربما 
قدرة  على  الأثر  أعظم  له  كان  الجغرافية  القيود  من 

السكان في الأماكن النائية على الوصول إلى 
الأسواق. في العديد من الأماكن على مستوى 
المستهلكين  من  فرعية  ولمجموعات  العالم، 

المحتملين في كل مكان، قد تكون القنوات عبر الإنترنت 
واسعة  مجموعة  إلى  للوصول  الوحيد  العملي  الخيار 
الصحية  الرعاية  ذلك  في  بما  والخدمات،  السلع  من 
الأولية والتعليم. ينطبق هذا على كل من جانب الطلب 
بقدرة  يتمتعون  المستهلكين  ولأن  العرض.  وجانب 
والخدمات، يستطيع  السلع  إلى  الوصول  موسعة على 
لتلبية  كبير  بشكل  يتوسعوا  أن  والمنتجون  البائعون 
المثال، كان  الصين، على سبيل  المتزايد. في  الطلب 
التوسع الرقمي للسوق المحتملة للمؤسسات الصغيرة 
لقدر كبير من تطور  رئيساً  والمتوسطة الحجم دافعاً 
شركة Alibaba، على النحو الذي يوضح كيف تدفع 
التكنولوجيات الرقمية، جنباً إلى جنب مع النمو السريع 
الذي طرأ على الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة على 

مستوى العالم، أنماط نمو أكثر شمولاً.

كان تكوين السوق مقيداً بحدود مادية وجغرافية
 ثم تغيرت الأمور مع ظهور الدفع الإلكتروني

في الأعلى: 
مايكل سبنس 
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فاعلية السوق
ولكن مع تطور الأسواق عبر الإنترنت، سرعان ما 
بات من الواضح أنَّ الأمر يستلزم معالجة مشكلات 

الأسواق  تعمل  حتى  بالمعلومات  تتعلق  إضافية 
لصعوبة اكتشاف  المثال، نظراً  بفاعلية. على سبيل 
المشترين للاختلافات في الجودة بين البائعين وبين 
نشأت  الإنترنت،  على  المعروضة  والخدمات  السلع 
الحاجة إلى المزيد من المعلومات للتعبير عن جدارة 
التعويل  على  والقدرة  بالثقة  السوق  في  المشاركين 
من  لكل  الأساس  في  ذاتها  هي  والمشكلة  عليهم. 
المشترين والبائعين، مع انشغال المشترين بتلقي ما 
بتحصيل  البائعين  وانشغال  عليه  للحصول  يدفعون 

ثمن ما يبيعون.

منصات الدفع الرقمي
عدم  من  النوع  التحديد  وجه  على  هو  هذا 
تجانس المعلومات الثنائية الذي يمنع تكوين السوق 
الأول.  المقام  في  السوق  في  التداول  من  يحد  أو 
الدفع  منصات  من  عدد  أنشئ  فقد  هذا  وعلى 
»الثقة«  لمعالجة مشكلة  الأمر  في مستهل  الرقمي 

اقتصاد

عدم الانسجام
مجاهدة  من  البيانات  على  القائمة  الرقمية  الأسواق  تطورت 
الفجوات المعلوماتية إلى الحصول على كثافة معلوماتية أعلى من 
نظيراتها غير المتصلة بالإنترنت، مما يترك عدداً أقل من الفجوات 
إلى  الوصول  إمكانية  وتسمح  الانسجام.  عدم  وأوجه  المعلوماتية 
البيانات الرقمية بنشوء آليات فحص جديدة وسلوكيات معبرة لا 

وجود لها غالباً في العالم غير المتصل بالإنترنت.
الوصول  يمكن  التي  البيانات  مخازن  تخلو  لا  الحال،  بطبيعة 
ومن  للمناقشة،  أخضعت  ما  وكثيراً  حقيقية  مخاطر  من  إليها 
الكفاءات  تحقيق  أجل  من  المخاطر  هذه  معالجة  بمكان  الأهمية 

المحتملة وفوائد الشمولية المعروضة.
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على  وجرياً  الإنترنت.  عبر  الأسواق  في  الأساسية 
نموذج أنظمة السند المعلق المألوفة في المعاملات 
الإلكترونية  التجارة  منصات  أنشأت  العقارية، 
لتحصيل  ثقة  يكونوا محل  أن  يأملون  كانوا  وسطاء 
المدفوعات من المشترين وتعليقها حتى يتم تأكيد 

تسليم السلع أو الخدمات.
 Mercado و  الصين  في   Alipay حالة  في 
اللاتينية، كانت هذه الأنظمة  أميركا  في     Pago
منصات  باستيعاب  للتعجيل  البداية  في  مصممة 
التجارة الإلكترونية، لكنها بمرور الوقت تطورت إلى 
أنظمة للدفع عبر الأجهزة المحمولة المستخدمة في 
وضع عدم الاتصال بالإنترنت وفي مختلف قطاعات 
الصين،  للغاية في  العملية متقدمة  الاقتصاد. وهذه 
في حين يظل النقد مستخدماً في أميركا اللاتينية. 
الواقع أنَّ هذه الأنظمة لم تسفر عن كنز من البيانات 
العظيمة القيمة وحسب، بل وسمحت أيضاً لمنصات 
صنع السوق باكتساب المزيد من القوة مع كل معاملة، 

مع تراكم البيانات.

تدابير الحماية
أحياناً(  )والمشترين  البائعين  تقييمات  أصبحت 
عبر  الأسواق  في  الآن  شائعة  سِـمة  والمنتجات 
التقييمات  هذه  أنَّ  إلى  الدراسات  وتشير  الإنترنت، 
شديدة التأثير في قرارات المشترين. ولكن لكي تخدم 
هذه الوظيفة غرضها الصحيح، كانت المنصات في 
احتياج إلى تطوير أنظمة وتدابير حماية إضافية لمنع 
التلاعب بالتقييمات، ومنع المستخدمين المحظورين 
من العودة إلى الظهور تحت ألقاب جديدة. وبالتالي، 
إضافة إلى سد فجوات المعلومات، تعمل التقييمات 
السوق  في  للمشاركين  الحوافز  خلق  على  أيضاً 

للتصرُّف بشكل أفضل.
في  »الأشياء«  من  والمزيد  المزيد  ظهور  مع 

يواجهون  المستخدمون  بدأ  الإنترنت،  عبر  الأسواق 
لم  لأنهم  عنه،  يبحثون  ما  على  العثور  في  صعوبات 
يكن بوسعهم التصفح عبر الخيارات بذات الطريقة 
المتجر  في  التسوق  عند  المرء  يستخدمها  التي 
المنصات  طورت  المشكلة،  هذه  لمعالجة  الفعلي. 
عبر الإنترنت خوارزميات البحث ومحركات التوصية 
فرادى  المستخدمين  تصفح  على  تعتمد  لا  التي 
وتاريخ المشتريات وحسب، بل وأيضاً على البيانات 
ثمَّ طرأ  السلوكية من جميع المستخدمين الآخرين. 
بفضل  الخوارزميات  هذه  على  التحسن  من  المزيد 
والزيادات في حجم  الذكاء الاصطناعي  التقدم في 
والتوصية  البحث  محركات  تشكل  البيانات.  وجودة 
بالتالي  تعمل  وهي  المضاهاة،  لمشكلة  جزئياً  حلًا 
وهي  الإنترنت.  عبر  الأسواق  لأداء  رئيس  كمصدر 
وتعمل  والبائعين،  المشترين  من  لكل  القيمة  تضيف 
وخاصة  كبير،  بشكل  المعاملات  حجم  تعزيز  على 

لصالح البائعين والعلامات التجارية الأقل شهرة.

دور المعلومات
ولأنها متاحة على نطاق واسع والوصول إليها غير 
المعلومات عبر الإنترنت فضلًا  مكلف، فقد ساعدت 
المعلومات  تجانس  عدم  من  التقليل  على  ذلك  عن 
المثال،  سبيل  على  الإلكترونية.  التجارة  نطاق  خارج 
طرأت تحولات أيضاً على أسواق السيارات، والرعاية 
المتصل  غير  العالم  في  حتى  والتأمين،  الصحية، 
بالإنترنت، مما يجعل المستهلكين أفضل اطلاعاً وأكثر 

الإنترنــت  أســواق  تطــور  مــع 
يواجهــون  المســتخدمون  بــدأ 
صعوبــات فــي العثــور علــى مــا 

عنــه يبحثــون 
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اقتصاد

تمكيناً في التعامل مع البائعين.
على  بالقدرة  أخير  معلوماتي  تحدٍّ  يتعلق 
يمكن  هويات  المستهلكين  منح  وتحديداً  الوصول، 
إنجاز تشير  الإنترنت وسجلات  إليها عبر  الوصول 
إلى جاذبيتهم كأطراف مقابلة في مجموعة متنوعة 

من سياقات السوق.

أسواق الائتمان
غير  العالم  في  هنا.  جيداً  مثالاً  الائتمان  يـُعَـد 
سجل  شركة  أو  شخص  لكل  بالإنترنت،  المتصل 
افتراضياً  استخدامهما  يمكن  مالي  وتاريخ  إنجاز 
لدعم أسواق الائتمان أو التأمين. تكمن المشكلة في 
أن هذه السجلات غير المتصلة بالإنترنت تميل إلى 
إليها، في حين  الوصول  يمكن  تكون مبعثرة ولا  أن 
الانتشار  بعد  وخاصة  ــ  الرقمي  الاقتصاد  في  أنها 

القوي للمدفوعات عبر الأجهزة المحمولة والتجارة 
الإلكترونية ــ أصبح من السهل استرجاعها وأصبحت 
مفيدة بدرجة أكبر كثيراً. والبيانات، مثلها في ذلك 
كمثل المعرفة، ليست تنافسية: فاستخدامها لا يقلل 
من قيمتها للمزيد من الاستخدام أو استخدامها من 

قِـبَـل أطراف متعددة.
الذكاء  خوارزميات  استخدام  يمكن  كما 
للأفراد  الائتمان  وتسعير  لتقييم  الاصطناعي 
والشركات بدون ضمانات وقليل من الاتصال المسبق 
والقطاعات  الرقمي  غير  التقليدي  الاقتصاد  مع 
القائمة  التقييم  أنظمة  في  الحال  هي  وكما  المالية. 
المعلوماتية  الفجوات  تقليص  يجري  المنصات،  على 
وتحسين الحوافز، في حين يجري توسيع قدرة الأسر 

والشركات الصغيرة على الوصول إلى الأسواق.
المؤسسات  تكون  أن  يجب  المطاف،  نهاية  في 
)بما في ذلك الحكومات( التي تجمع البيانات وتعمل 
كحراس للبوابات الرقمية محل ثقة أيضاً. كحد أدنى، 
يجب أن تكون خاضعة لضوابط تنظيمية قابلة للتنفيذ 
فيما  الأفراد  لحقوق  واضحة  تعريفات  تقدم  وأن 
يتصل بالشفافية، واستخدام البيانات، والخصوصية، 
نحرز  إننا  نقول  أن  بوسعنا  يكون  ربما  وهنا  والأمن. 

تقدماً، لكن الطريق لا تزال أمامنا طويلة.

خوارزميــات  اســتخدام  يمكــن 
لتقييــم  الاصطناعــي  الــذكاء 
ائتمــان الأفــراد والشــركات بــدون 

ضمانــات



تؤكد »قنديـل« حضورهــا الراسـخ كإحــدى المؤسســات
الوطنية الرائدة في مجالات الطباعة والنشر والتوزيع

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

https://qindeel.ae

للطباعة والنشر والتوزيع
Printing, Publishing, and Distribution

تعزيــز نشـر المعرفــة           إثــراء النشـاط الفكـري          نشــر ورقــي وإلكترونــي



ومضات - السنة السابعة - العدد السابع والسبعون52

صحة



53 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة www.mbrf.ae

تعافي خدمات الصحة 
الأساسية في ظل الجائحة

بروجيكت سنديكيت - أناتول مانزي*
تعطل تقديم الرعاية الصحية في كل البلدان تقريباً بسبب افتراض 
الصحية  الأنظمة  أن  مفاده  السياسات  صناع  جانب  من  خاطئ  أولي 
ستتمكن من تحقيق فوز سريع في المعركة ضد جائحة مرض فيروس 
بالعدوى  الإصابة  حالات  عدد  تزايد  مع   .)19- )كوفيد   2019 كورونا 
والوفيات في هذه الجائحة يومياً، يتسبب هذا في إيقاف أو عكس اتجاه 
التقدم الذي أحرز بشق الأنفس في ما يتصل بالحد من تأثير أمراض 

أخرى، من السكري إلى الملاريا.
في الأعلى: 
أناتول مانزي

مع تزايد الوفيات يتوقف التقدم الذي أحرز بشق الأنفس
في ما يتصل بالحد من تأثير أمراض أخرى

أن  الصحيين  والقادة  السياسات  صناع  من  العديد  اعتبر  الجائحة،  بداية  في 
من  بات  ولكن  مقبول،  أمر  نسبياً  قصيرة  لمدة  الأساسية  الصحة  خدمات  تعطل 
الواضح الآن أن أزمة كوفيد19- ستستمر لفترة أطول كثيراً مما كان متوقعاً. لم يعد 
بوسع البلدان تأجيل تسليم الخدمات الصحية المهمة. وفي غياب التحرك الفوري 
لضمان استمرارها، ستكون حصيلة الوفيات في المستقبل بسبب الأمراض المعدية 

وغير المعدية مرتفعة إلى حد غير مقبول.

في تقدير أخير مخيف للتكاليف العالمية المترتبة على أزمة كوفيد - 19، ذكرت 
مؤسسة بِـل وميليندا جيتس أن الجائحة، في غضون 25 أسبوعاً، أعادت العالم إلى 
الوراء بنحو 25 عاماً في ما يتصل بتغطية اللقاحات ــ وهو دليل جيد على كيفية أداء 
الأنظمة الصحية لوظيفتها في الإجمال. ومن الواضح أن الوقت حان الآن للتأكد من 

عدم تراجع خدمات الصحة الأساسية.
يتطلب هذا تخصيص التمويل، وتبني أساليب مبتكرة، وإضفاء طابع غير مركزي 
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على الخدمات حتى يتسنى لها الوصول إلى المجتمعات 
الأكثر مرضاً وفقراً في العالم. وينبغي لصناع السياسات 
الميزانيات  في  الأموال  تخصيص  إعادة  على  يعكفوا  أن 
القطاع  من  المستثمرين  مع  الشراكات  وتكوين  الوطنية 
بمكان  الأهمية  من  اللازمة.  الموارد  لحشد  الخاص 
إنشاء صناديق تضامن محلية وعالمية، على غرار  أيضاً 
والملاريا؛  والسل  الإيدز  لمكافحة  العالمي  الصندوق 
أن  الممكن  من  المخصصة  الصناديق  هذه  مثل  فإنشاء 
في  الأطراف  المتعددة  والمؤسسات  البلدان  يساعد 
الأساسية،  الصحة  خدمات  استمرارية  على  الحفاظ 
والاقتصادات  الصحية  الرعاية  أنظمة  تعزيز  وبالتالي 

الوطنية في الأمد البعيد.
أن  إلى  تشير  التقديرات  كانت  الجائحة،  قبل  حتى 
نسمة  مليارات   7.8 عددهم  البالغ  العالم  سكان  نصف 
الصحة  خدمات  إلى  الوصول  على  القدرة  إلى  يفتقرون 
يموت ستة ملايين طفل  العالم،  الأساسية. على مستوى 
ومراهق، فضلًا عن 2.8 مليون امرأة حبلى وطفل حديث 
أو  منها  الوقاية  يمكن  أمراض  بسبب  سنوياً،  الولادة، 
هذه  زيادة  في  كوفيد19-  جائحة  تسببت  كما  علاجها. 

الأرقام وتآكل القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية.
كان خبراء الصحة العالمية لفترة طويلة على دراية 
الأمد  طويلة  طوارئ  حالة  تحدثها  قد  التي  بالارتباكات 
منظمة  2018، حددت  عام  في  الصحية.  الخدمات  في 
الصحة العالمية حزمة أساسية من الخدمات التي يجب 
الممتدة.  الأزمات  أثناء  رسوم  بدون  متاحة  تكون  أن 
وتشمل هذه الأزمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي 
الولادة فضلًا عن علاج الأمراض المعدية وغير المعدية، 
والصحة النفسية، وأمراض المناطق المدارية الـمُـهـمَـلة.
دون  تحول  التي  التحديات  من  العديد  يبرز  وهنا 
الخدمات  تراجعت  فأولاً،  الحزمة.  هذه  تسليم  تمكين 
فبين  ملحوظ؛  بشكل  المعدية  غير  للأمراض  المقدمة 
منظمة  أجرتها  استقصائية  دراسة  شملتها  دولة   155
الصحة العالمية، تحدث 53% عن تعطل جزئي أو كلي 
لخدمات علاج ارتفاع ضغط الدم، ونحو 49% عن تعطل 
تعطل  عن   %42 ونحو  السكري،  مرض  علاج  خدمات 
خدمات علاج السرطان، ونحو 31% عن طوارئ أمراض 

القلب والأوعية الدموية.
كما تأثر اختبار وعلاج مرض فيروس نقص المناعة 
البشرية والسل. كانت جنوب إفريقيا بين البلدان الأكثر 
تضرراً بهذه الأمراض. وأثناء فترة الإغلاق، أدى تضاؤل 
اختبارات السل إلى تراجع التشخيص بنسبة 33%. كما 
البشرية  المناعة  ونقص  السل  مرضى  عدد  انخفض 
الذين يطلبون أدويتهم في الموعد المحدد. ومن المؤكد 

مــن الواضــح أن أزمــة كوفيــد-19 
كثيــراً  أطــول  لفتــرة  ستســتمر 

ممــا كان متوقعــً

صحة
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أن ضعف الالتزام على هذا النحو من شأنه أن يؤدي في 
والفشل  الأدوية،  مقاومة  حدة  زيادة  إلى  المطاف  نهاية 

العلاجي، وارتفاع تكاليف العلاج.
غير أن بعض البلدان الأخرى، بما في ذلك رواندا، 
ونيوزيلندا، وتايوان، أظهرت نجاحاً لافتاً للنظر في ضمان 
استمرارية خدمات الصحة الأساسية. في تايوان، على 
سبيل المثال، استمرت تغطية الرعاية الصحية الشاملة 
المنخفضة التكلفة طوال فترة الجائحة، وواصلت رواندا 

تشغيل مركز جديد للعلاج الإشعاعي لعلاج السرطان.
في سيراليون، حيث تتعرض واحدة من كل 17 من 
الحياة،  مدى  بالولادة  المرتبط  الوفاة  لخطر  الأمهات 
مع  كونو  منطقة  في  الحكومي  كويدو  مستشفى  يعمل 
منظمة »شركاء في الصحة« العالمية غير الربحية، في 
الحوامل  النساء  لتذكير  جماعية  اتصالات  حملة  إدارة 
في  حاد  انخفاض  وبعد  الأمومة.  خدمات  باستخدام 
إلى  أخرى  مرة  النساء  عادت  الولادة،  قبل  ما  زيارات 

استخدام هذه الخدمات.
الصحراء  جنوب  منطقة  في  العيادات  تبتكر  كما 
مليون   19 علاج  مراقبة  لمواصلة  إفريقيا  في  الكبرى 
مريض بالسكري في المنطقة أثناء الجائحة. على سبيل 
الغذائي  والتمثيل  الصماء  الغدد  جمعية  عملت  المثال، 
في الكاميرون على تطوير عشر »قواعد ذهبية« في إدارة 
في  بما  السكري،  ومرض  كوفيد19-  لجائحة  التصدي 
ذلك المعلومات حول التمرينات أثناء الولادة. كما قدمت 
بـُعـد  عن  للاستشارات  برنامج  السكري  عيادات مرض 

للحد من الحاجة إلى زيارة العيادات الخارجية.
طرق  عن  البلدان  بعض  تبحث  ذلك،  على  علاوة 
المثال،  سبيل  على  الرعاية.  تقديم  لضمان  مبتكرة 
الأدوية  لتوزيع  طيار  بدون  طائرات  رواندا  تستخدم 
العلامات  لمراقبة  وروبوتات  السرطان  مرضى  على 
الحيوية لمرضى كوفيد19- ومنع العدوى الملتقطة في 

المستشفيات.
بشكل  عديدة  بلدان  تحتاج  مماثلة،  نتائج  لتحقيق 
الرعاية  وتسليم  تخصيص  أنظمة  إصلاح  إلى  عاجل 
تقديم  جهود  إدماج  يجب  أمكن،  وحيثما  الصحية. 
خدمات الصحة الأساسية، بما في ذلك فحص حالات 
في  المزمنة،  والأمراض  الخطورة  العالي  الحمل  مثل 

مراكز اختبار وعلاج كوفيد19-.

علاوة على ذلك، من الممكن أن يؤدي إضفاء طابع 
لا مركزي على الخدمات الصحية إلى تعزيز الاستعداد 
الجهازي والحد من الارتباك. ويتطلب هذا تدريب فريق 
بما  المجتمعية،  الصحة  العاملين في مجال  موسع من 
الدينيين،  والقادة  والمعلمين،  الأسر،  أرباب  ذلك  في 
والمعالجين التقليديين. في ليبيريا، على سبيل المثال، 
يضطلع المساعدون في مجال الصحة المجتمعية بدور 
يواصلون  في حين  لكوفيد-19،  الاستجابة  في  مركزي 

تسليم الخدمات الأساسية.
الصحية  الرعاية  أنظمة  ارتباكات  أن  الواضح  من 
نتيجة لأزمة كوفيد19- يمكن التغلب عليها. من الأهمية 
بمكان أن تعيد البلدان تقييم استراتيجياتها في تسليم 
الخدمات وأن تعكف على تنفيذ استثمارات موجهة في 
أن  بهذا من شأنه  فالقيام  الأساسية؛  الصحة  خدمات 
أزمات صحية  مواجهة  في  الصمود  على  قدرتها  يعزز 

مماثلة في المستقبل.

المسؤول عن  الطبي  الرئيس  نائب  *أناتول مانزي 
الصحية في منظمة  الأنظمة  وتقوية  السريرية  الجودة 
جامعة  في  مساعد  أستاذ  وهو  الصحة«،  في  »شركاء 
عدالة الصحة العالمية في رواندا، وزميل أصوات أسبن 

الجديدة لعام 2020.

إنشــاء  بمــكان  الأهميــة  مــن 
محليــة  تضامــن  صناديــق 
الوبــاء لمكافحــة  وعالميــة 
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جابور بورت
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الإبداع أسلوب النجاة
من أنياب الأزمات

ومضات - خاص
انطلاقاً من نهجها الراسخ وإيمانها العميق بأن المعرفة هي السبيل إلى مواجهة كافة التحديات التي 
تعترض البشرية، وبناء على رسالتها في وضع كل طاقاتها وإمكاناتها لتكون واحدة من أدوات البناء الإماراتية 
الوعي  نشر  على  للمعرفة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مؤسسة  عملت  جهد،  من  أوتيت  ما  بكل  تعمل  التي 
المعرفي المتعدد المشارب لإفادة الناس بالمعلومات والأفكار التي تكسبهم خلاصة التجارب العالمية في 
شتى الحقول، وذلك عن طريق الاستفادة من المخزون المعرفي الذي يحفل به أرشيفها الريادي الناتج عن 
اد العالم  م على منصاتها روَّ مؤتمرات المعرفة التي عكفت على تنظيمها، وشارك فيها مئات المتحدثين، وكرِّ

بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. 

أسد مفترس
الأعمــال  لرجــال  لنصائحــه  عرضــه  ففــي 
وأصحــاب الشــركات، يدلــي جابــور جــورج بــورت، 
بكلماتــه   ،Slingshot Framework مؤســس 
عرضــه  فــي  عادتــه  هــي  كمــا  شــائق،  بأســلوب 
أن  ــل  تخيَّ بقولــه:  حديثــه  يبــدأ  حيــث  لأفــكاره، 
هنــاك 3 ســيّاح يســيرون فــي ناحيــة »ســيرينغيتي« 
فــي إفريقيــا خــال رحلــة ســفاري. فجــأة، يخــرج 
عليهــم مــن خلــف الأشــجار أســد مفتــرس الأســد 
فيهــم مباشــرةً  أنيابــه، ويحــدّق  عــن  يــزأر كاشــفاً 
ــاه واضحــة جــداً تجاههــم.  مــن مســافة قريبــة. نواي
ردة فعــل الســيّاح حيــال هــذا الخطــر المميــت كانــت 

الريــادي  الــدور  بهــذا  علمهــم  مــن  وانطلاقــاً 
قمــة  متحدثــي  أبــرز  مــن  عــدد  قــام  للمؤسســة 
المعرفــة والفائزيــن بجائــزة المعرفــة فــي مختلــف 
المجــالات بتســجيل فيديوهــات توعيــة حــول كوفيــد 
المســتوى  علــى  متعلقــات  مــن  بــه  يتعلــق  ومــا   19
الطبــي والتعليمــي والاقتصــادي. وفــي هــذا التقريــر 
نســلط الضــوء علــى خلاصــة نصائــح وتجــارب مهمــة 
فــي حقــل التعليــم، الــذي اســتمر فــي كثيــر مــن دول 
العالــم عبــر الواقــع الافتراضــي، مــا يمكــن أن يمثــل 
ــم،  ــى درب التعلي خريطــة طريــق أو نقاطــاً مهمــة عل
يفيــد المؤسســات التعليميــة والطــاب والمعلميــن 

ــى حــد ســواء.  عل

جابور بورت متحدثاً إلى أصحاب الشركات
عن أفكار مواجهة تبعات الجائحة
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أفضــل فائــدة يجنيهــا صاحــب 
وقــت  العامليــن  مــن  العمــل 
الأزمــات هــو القــدرة علــى الإبــداع

كالتالــي: الســائح الأول صُــدم وتوقّــف تمامــاً عــن 
الســائح  الخــوف.  كثــرة  مــن  شُــلّ  حيــث  الحركــة، 
الثانــي بــدأ برمــي أغراضــه بعــد مــرور لحظــات، 
الــذي  والحــزام  والبوصلــة،  المــاء،  فرمــى زجاجــة 
يعلـّـق عليــه أغراضــه، رمــى قميصــه، وحقيبــة الظهــر. 

ولّاعة النجاة
أمــا الســائح الثالــث فــكان يــدرس الحالــة بــكل 
هــدوء واضعــاً يديــه فــي جيبــه، بعــد لحظــات، بينمــا 

الأول  الســائح  نظــر  مكانــه،  فــي  يــزال جامــداً  لا 
ــاه: مــاذا  ــي ســائلًا إي ــه الثان ــى زميل ــه إل بطــرف عين
ــص  ــي: أتخلّ ــه الســائح الثان ــك فاعــل؟ أجاب ــن أن تظّ
مــن كل مــا يمكننــي التخلــص منــه لأقلــل مــن وزنــي 
بهــدف الهــروب بأقصــى ســرعتي. ردّ عليــه الســائح 
الأول: هــل جننــت؟! مهمــا فعلــت، لا يمكنــك التفــوق 
الثانــي:  الســائح  قــال  الأســد.  هــذا  علــى ســرعة 
كلامــك صحيــح، لكننــي لا أريــد أن أســبق الأســد بــل 
أن أســبق واحــداً منكــم علــى الأقــل. مــرّت لحظــات 
الثالــث مــن جيبــه ولّعــةً  قليلــة، وأخــرج الســائح 

وأضاءهــا. أخافــت النــار الأســد وهــرب. 

ردات فعل
يعلــق بــورت علــى هــذه القصــة مبينــاً أن لــكل 
تفكيــر مختلفــة  طــرق  السّــياح  هــؤلاء  مــن  واحــد 

إضاءة 
ولـد جابـور جـورج بـورت فـي العاصمـة المجريـة بودابسـت. وحصـل علـى درجـة البكالوريـوس فـي 
علـم النفـس مـن كليـة »أمهرسـت« بالولايـات المتحـدة، كمـا حصـل علـى الماجسـتير فـي إدارة الأعمـال 
مـن »إنسـياد« بفرنسـا. علـى مـدى العقـد الماضـي، اكتسـب السـيد جابـور اعترافـاً دوليـاً فـي عالـم الإدارة 
كرائـدٍ فـي المنظـور الاسـتراتيجي »تحـدي الحكمـة التقليديـة«، فضلاً عن أنه خبيرٌ بارزٌ في »اسـتراتيجية 
المحيط الأزرق«، وهو إطارٌ يحوِّل الأفكار غير التقليدية إلى اسـتراتيجياتٍ ناجحةٍ. ويشـارك بنشـاطٍ في 
تشـكيل الاسـتراتيجية لمجموعـةٍ متنوعـةٍ مـن العملاء الدولييـن الذيـن يمتـدّون مـن قائمـة »فورتشـن 500 
»Fortune 500« »إلـى الشـركات الناشـئة الناجحـة، إضافـة إلـى تطبيـق مبـادئ »اسـتراتيجية المحيـط 

الأزرق« و"تحـدي مبـادئ الحكمـة التقليديـة« مـن خلال مبادراتـه الخاصـة.
مـن بيـن الفعاليـات البـارزة، قـدم عرضـاً افتتاحيـاً فـي منتدى التسـويق العالمي، كما صمم واسـتضاف 
منتـدى الشـراكة مـن الأميركتيـن، وهـو تجمـع لرجـال الأعمـال والقـادة الحكومييـن مـن جميـع أنحـاء نصف 
الكـرة الغربـيّ. السـيد جابـور عضـو مجلـسِ إدارةٍ فـي معهـد الابتـكار العالمـيّ، ويعمـل مع فـرقٍ تنفيذيةٍ من 
الشـركات متعـددة الجنسـيات، والشـركات الصغيـرة والمتوسـطة، والـوكالات الحكوميـة، والمنظمـات غيـر 

الحكومية، والشـركات الناشـئة.
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ــاً الأســاليب  ــل تمام ــة، وهــي تمث ــل متباين وردات فع
التــي يمكــن أن نواجــه بهــا أزمتنــا الحاليــة. فالســائح 
الأول أبــدى ردة الفعــل الأســوأ علــى الإطــاق؛ لأنــه 
ــر بخطــة مواجهــة،  ــم يفكّ ــم يدافــع عــن نفســه، ول ل
وبالتالــي، لــم يقــم بــأي ردة فعــل، حيــث بــدا مكشــوفاً 
بشــكل كامــل أمــام خطــر الأزمــة. مــا فعلــه الســائح 
الثانــي كان أفضــل مــن الأول، لكــنّ تفكيــره ركّــز 
علــى طريقــة تنقــذه علــى المــدى القصيــر؛ فتخلـّـص 

بشــكل عشــوائي وأعمــى مــن مــوارده. 
إن هــذا يعطــي أصحــاب الأعمــال إضــاءة مهمــة 
نحــو التصــرف فــي أوقــات الأزمــات، فأنــت كرجــل 
مــن  أزمــة  بــك  إذا عصفــت  شــركة،  لديــك  أعمــال 
كوفيــد  أزمــة  فــي  الآن  الحــال  هــي  كمــا  الأزمــات، 
19، التــي تأثــرت مــن جرائهــا الكثيــر مــن الكيانــات 
الاقتصاديــة، إذا اتّبعــتَ ردة الفعــل المماثلــة لــردة فعــل 

الســائح الثانــي فــي شــركتك وتخليّــت عــن أصولــك 
أو عــن قســم مــن موظّفيــك، فأنــت تقُــوّض وتضُعــف 
قدرتــك علــى الاســتفادة مــن هــذا الظــرف الطــارئ.

الحل في الإبداع
لتعامــل  المثلــى  الطريقــة  عــن  إيضاحــه  وفــي 
أصحــاب الأعمــال مــع مثــل تلــك الأزمــات، يبيــن 
التفكيــر  طريقــة  قــدّم  الثالــث  الســائح  أن  بــورت 
والتعامــل المثلــى؛ حيــث اســتفاد بأفضــل مــا يمكــن 
مــن المــورد الــذي نمتلكــه جميعــاً، ويتحلـّـى بــه جميــع 
العامليــن فــي شــركتك، وهــو »القــدرة علــى الإبــداع«. 
مختلــف  بشــكل  التفكيــر  نســتطيع  نبــدع  فعندمــا 

للســيطرة علــى حالــة مــا. 
هـــذا  تبنّـــي  علـــى  المســـاعدة  ســـبيل  وفـــي 
تطبيقـــه  وفهـــم منهجيـــة  التفكيـــر  مـــن  الأســـلوب 
يقـــدم بـــورت، خـــال هـــذه الأزمـــة، سلســـلةً مـــن 
الحصـــص عبـــر الإنترنـــت يشـــرح فيهـــا كيفيـــة إيجـــاد 
ـــد أصحـــاب  ـــث توســـع عن ـــدة للنمـــو، بحي فـــرص جدي
الأعمـــال دائـــرة تأثيرهـــم، وتســـاعدهم علـــى تمتيـــن 
العلاقـــات مـــع عملائهـــم باتبـــاع الأســـاليب الإبداعيـــة 

فـــي إدارة الأزمـــات. 

التخلــي عــن الموظفيــن وقــت 
علــى  القــدرة  يضعــف  الأزمــات 
ــوارئ ــالات الط ــن ح ــتفادة م الاس



60

ابتكار

دليل استراتيجيات الأمل 
في زمن الجائحة

بروجيكت سنديكيت - محمد عبد الله العريان*
التــي  الهائلــة  الـــمآسي الإنســانية والارتبــاكات الاقتصاديــة  اســتحوذت 
اهتمــام  علــى  بـــحق  )كوفيــد19-(   2019 كورونــا  فيــروس  مــرض  أحدثهــا 
جماهيــر النــاس وصُنّــاع السياســات لأكثــر مــن ســتة أشــهر، وينبغــي لهــذه 
الحــال أن تســتمر. ولكــن فــي إدارة الأزمــة المباشــرة، لا يجــوز لنــا أن نَـغـفَـــل 
عــن الفــرص. الواقــع أنَّ المقولــة التــي كثيــراً مــا يُـسـتَـشـهَـــد بهــا حــول ضــرورة 

لــة إلــى هــذا الحــد. عــدم إهــدار فرصــة الأزمــة نــادراً مــا كانــت وثيقــة الصِّ
على اليسار: 

محمد عبد الله العريان

حان الوقت للنظر في ضرورة الإحاطة بالاتجاهات التي 
ستعيد تشكيل مجتمعنا واقتصادنا للأفضل
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جـــمة  فوائــد  منهــا  كثيــر  ســيحقق  والتــي  الأخــرى، 
ودائمــة. عــاوة علــى ذلــك، تجبرنــا الأزمــة علــى مواجهــة 
بتســعير  المتعلقــة  المعقــدة  القضايــا  مــن  مجموعــة 
الأدويــة وتوزيعهــا، علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، 
فضــاً عــن نطــاق مــن أوجــه التفــاوت الاجتماعــي وغيــر 

ــأن تتفاقــم. ــا ب ــي ســمحنا له الاجتماعــي الت

ســات القطاع  ثانيــاً، يعمــل التعــاون الأعمــق بيــن مؤسَّ
خــارج  غالبــاً  يحــدث  والــذي  الحــدود،  عبــر  الخــاص 
ــة  ــزة العلمي ــة القف ــة عملي ــى تغذي ــات، عل إطــار الحكوم

والحكومــات،  بالشــركات،  الأمــر  يتعلــق  عندمــا 
التــي  الأطــراف  المتعــددة  والمؤسســات  والأســر، 
ــة  ــف المهم ـِـكة، لا تختل ــرة الـمُـربـ ــر هــذه الفت تبحــر عب
عــن  الناجمــة  الارتبــاكات  علــى  ـب  التغلّـُ الأساســية: 
المشــرقة  الجوانــب  أيضــاً  تؤكــد  بطــرق  الجائحــة 
للأزمــة. الآن حــان الوقــت للنظــر فــي ضــرورة الإحاطــة 
ــا  بالاتجاهــات والظــروف التــي ســتعيد تشــكيل مجتمعن
وضــع  مــع  البعيــد.  الأمــد  فــي  للأفضــل  واقتصادنــا 
هــذا الهــدف الشــامل فــي الاعتبــار، إليكــم أفضــل ســتة 

تمييزهــا. أســتطيع  مشــرقة  جوانــب 
ــص الجانــب المشــرق الأول فــي أننــا نعيــش  يتلخَّ
فــي واحــدة مــن أكثــر الفتــرات إثــارة وتبشــيراً فيمــا 
يتصــل بالاختــراع والإبــداع الطبــي. فبرغــم أن التركيــز 
المباشــر ينصــب عــن حــق علــى إنتاج لقاحــات وعلاجات 
كوفيــد19-، فإنــه ينبغــي لنــا أن نتوقــع أن يـُــفضي العمــل 
البحثــي الجــاري حاليــاً إلــى مجموعــة مــن الاكتشــافات 

يُـــفضي  أن  نتوقــع  أن  ينبغــي 
حاليــً  الجــاري  البحثــي  العمــل 
إلــى مجموعــة مــن الاكتشــافات 
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ابتكار 

هــذه. ففــي إطــار التعبئــة ضــد فيــروس كورونــا، يتبــادل 
العلمــاء فــي مختلــف أنحــاء العالــم المعلومــات كمــا لــم 
ــى  ــة عل ــط، وتتعــاون شــركات الأدوي ــل قَـ يحــدث مــن قب
نحــو غيــر مســبوق. وتحظــى هــذه الجهــود الجماعيــة 
ــن القطاعيــن  ــة بي ــل شــراكات ديناميكي بالدعــم مــن قِـبَـ
العــام والخــاص، ممــا يــدل علــى أنَّ أدوات التنميــة مــن 
ــاً عندمــا تكــون  الممكــن أن تحقــق »الربــح للجميــع« حقّ
مركــزة علــى النحــو الصحيــح وعندمــا يكــون التوافــق 

ــا واضحــاً. بينه

ــاً، عملــت الارتبــاكات الاقتصاديــة الناتجــة عــن  ثالث
ــود القطــاع الخــاص المتعــددة  ــى دعــم جه الجائحــة عل
لجمــع وتحليــل نطــاق أوســع مــن البيانات العاليــة التكرار 
ــى مــا هــو أبعــد مــن الطــب. فــي  ــد إل فــي مجــالات تمت
مجــال الاقتصــاد علــى ســبيل المثــال، نجــد طفــرة هائلــة 
فــي الاهتمــام بطــرق جديــدة مبدعــة لقيــاس النشــاط 
الاقتصــادي مــن خــال مؤشــرات عاليــة التــردد مثــل 
التنقــل )تحديــد المواقــع الجغرافيــة بواســطة الهاتــف 
الذكــي(، واســتهلاك الكهربــاء، وحركــة بيــع التجزئــة، 
ــات الائتمــان والحجــز فــي  فضــاً عــن اســتخدام بطاق
المطاعــم. وتعمــل هــذه المقاييــس الآن علــى تكميــل 

الإحصــاءات الرســمية التــي تجمعهــا الحكومــات، ممــا 
ــر مجــالاً كبيــر لممارســات المقارنــة والتبايــن التــي  يوفِّ
يمكنهــا أن تســاعد علــى تحســين جــودة جهــود جمــع 

ــا فــي دعــم السياســات. ــراز أهميته ــات وإب البيان

رابعــاً، عملــت صدمــة كوفيــد19- علــى زيــادة وعينــا 
الجماعــي وحساســيتنا تجــاه »المخاطــر التاليــة« النادرة 
الحــدوث ولكنهــا شــديدة التأثيــر. فعلــى نحــو مفاجــئ، 
بــدأ كثيــرون فــي القطاعيــن الخــاص والعــام يفكــرون 
بشــكل أكثــر عمقــاً فيمــا يتصــل بالتوزيــع الكامــل للنتائــج 
يركــزون  الماضــي  فــي  كانــوا  حيــن  فــي  المحتملــة، 
فقــط علــى الأحــداث الأكثــر احتماليــة. وأصبــح صُنّــاع 
ــل الســيناريوهات  ــى تحلي ــر انفتاحــاً عل السياســات أكث
ــل »إذا حــدث  ــات مــن قبي والنطــاق الأوســع مــن محادث
ذلــك، فيجــب أن نفعــل كــذا« التــي تثيرهــا مثــل هــذه 

التحليــات.
فــي حالــة تغيــر المنــاخ ــــ وهــو خطــر كبيــر اعتبــره 
الاحتمــال  بعيــد  خطــراً  بالخطــأ  المراقبيــن  بعــض 
الحــاد  الانخفــاض  زودنــا  ــــ  أساســياً  خطــراً  وليــس 
ــل  ــة بدلي ــات الضــارة خــال الأزمــة الحالي فــي الانبعاث
واضــح علــى إمكانيــة إيجــاد طريقــة جديــدة. والآن بــات 
مــن المقبــول علــى نطــاق واســع أنَّ الحكومــات يجــب 
أن تضطلــع بــدور مهــم فــي ضمــان التعافــي الدائــم 
والشــامل. والبــاب مفتــوح لمزيــد مــن الاســتثمار العــام 
فــي التخفيــف مــن حــدة تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، 
الوضــع  يكــون  بــأن  تطالــب  متناميــة  جوقــة  وهنــاك 

الجديــد »أخضــر«. المعتــاد 

يحيلنــا هــذا إلــى الجانــب المشــرق الخامــس. لقــد 
دفعــت الجائحــة البلــد تلــو الآخــر إلــى إدارة سلســلة 
الضــوء  ســلطت  التــي  الطبيعيــة«،  »التجــارب  مــن 
الصحــة  تتجــاوز  التــي  القضايــا  مــن  علــى مجموعــة 
وأنمــاط  الحكــم  أنظمــة  خضعــت  فقــد  والاقتصــاد. 
القيــادة للتدقيــق، ممــا كشــف عــن تبايــن واســع فــي 
قدراتهــا علــى الاســتجابة لــذات الصدمــة الكبــرى. ولــم 
تقتصــر هــذه القضايــا علــى القطــاع العــام. فقــد أبُـــرزت 
ــو الأخــرى  ــاع الشــركة تل ــع اندف مســؤولية الشــركات م
ــن  للاســتجابة لمــا كان غيــر وارد فــي الســابق. وقــد تبيَّ

علــى  كوفيــد  صدمــة  عملــت 
تجــاه  الجماعــي  وعينــا  زيــادة 
ــادرة الحــدوث ولكنهــا  مخاطــر ن

ة خطيــر
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أنَّ التعــاون المتعــدد الأطــراف منقــوص، ممــا يزيــد مــن 
حــدة الخطــر الــذي يهــدد الجميــع.

الشــركات  مــن  العديــد  الأزمــة  ألزمــت  أخيــراً، 
بإجــراء محادثــات صريحــة حــول التــوازن بيــن العمــل 
احتياجــات  لتلبيــة  مبدعــة  حلــول  وابتــكار  والحيــاة، 
الموظفيــن. وقــد حدثــت بالفعــل تغيــرات بعيــدة المــدى 
فــي الكيفيــة التــي نــزاول بهــا أعمالنــا، ونتفاعــل مــع 
الســلع والخدمــات، وبعــض هــذه  الزمــاء، ونســتهلك 
التغيــرات فقــط ربمــا ترتــد إلــى ســابق عهدهــا بعــد 

الجائحــة. انقضــاء 
الواقــع أنَّ هــذه الجوانــب المشــرقة الســتة تشــكل 
فقــط قائمــة أوليــة بالفــرص التــي تتيحهــا الجائحــة. 
المهــم فــي الأمــر هنــا ليس اســتبعاد حِـــدة حالة الصدمة 
وعــدم اليقيــن التــي واجهــت غالبيــة ســكان العالــم. لقــد 
دامــت الجائحــة زمنــا أطــول كثيــراً ممــا توقــع كثيــرون، 

ولا تــزال تخلــف المأســاة والدمــار فــي طريقهــا.
لكــن هــذا مــن الأســباب الإضافيــة التــي تســتوجب 

مــن  الاســتفادة  مــن  قــدر  أقصــى  تحقيــق  محاولــة 
اســتجابتنا الجماعيــة. ويتمثَّــل التحــدي الآن فــي توســيع 
اغتنــام  لنــا  يتســنى  حتــى  وضبطهــا،  القائمــة  هــذه 
ــة  ــر إيجابي الفــرص المعروضــة وتســخير اتجاهــات أكث
للأمــد البعيــد. ومــن خــال العمــل معــاً، نســتطيع تحويــل 
فتــرة مــن المحنــة الشــديدة إلــى فتــرة مــن الرفاهــة 

المشــتركة لنــا ولأجيــال المســتقبل.

المستشــارين  كبيــر  العريــان  الله  عبــد  *محمــد 
الاقتصادييــن فــي أليانــز، والرئيــس المنتخــب لكليــة 
لمجلــس  رئيســاً  وكان  كمبريــدج،  جامعــة  فــي  كوينــز 
العالميــة. للتنميــة  أوبامــا  بــاراك  الأميركــي  الرئيــس 

تلــو  البلــد  الجائحــة  دفعــت 
ــى إدارة تجــارب طبيعيــة  الآخــر إل

والاقتصــاد الصحــة  تتجــاوز 
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كتاب مليء بالنّصائح التي تساعد على نجاح أي هدف

»مخطط الانضباط الذاتي« دليل عملي لحياة أكثر إنجازاً وسعادة

الذاتـــي«،  الانضبـــاط  »مخطـــط  كتـــاب  يعـــد 
لباتريـــك إدبـــاد، وهـــو أحـــد مخرجـــات برنامـــج 
دبـــي الدولـــي للكتابـــة، فئـــة الترجمـــة، مـــن كتـــب 
ــدى  ــراً لـ ــاً كبيـ ــت رواجـ ــي لاقـ ــة التـ ــة الذاتيـ التنميـ
ــا  ــاط بمـ ــة الانضبـ ــز علـــى أهميّـ ـ ــه يرُكِّ ــراء، لأنـ القـ
يكفـــي لتشـــكيل مـــا يسُـــمّى »العـــادات المِحوَرِيَّـــة«. 
ـــاً  ـــر مبيع ـــب الأكث ـــول ســـتيف ســـكوت، وهـــو الكات يق
فـــي صحيفـــة »وول ســـتريت جورنـــال«، إنّ كتـــاب 
ـــط الانضبـــاط الذّاتـــيّ« مـــن الكتـــب التـــي  »مُخطَّ
ـــذ ســـنواتٍ مَضـــت،  ـــا من ـــتُ قـــد قرأتهُ ـــو كن ـــت ل تمنّي
تســـتطيع  التـــي  العمليّـــة  بالنّصائـــح  مُكتـــظّ  إنّـــه 
ــف  ــك ستكتشـ ــن أنـ ــق مـ ــا واثـ ــوم، وأنـ ــا اليـ تطبيقهـ
فـــي الصفحـــات التاليـــة كنـــزاً دفينـــاً مـــن العـــادات 
التـــي ستســـاعدك فـــي تحقيـــق النّجـــاح بالنّســـبة 

لأيّ هـــدف.
ــوم  ــذي يقـ ــد الـ ــر الوحيـ ــاب أن الأمـ ــد الكتـ يؤكـ
بـــه النّاجحـــون بشـــكلٍ مختلـــف هـــو قدرتهـــم علـــى 
القيـــام بالأمـــور التـــي لا يحـــبّ الآخـــرون القيـــام 
فِعلـُــه  عليهـــم  يتعيّـــن  بمـــا  يقومـــون  فهـــم  بهـــا. 
للحصـــول علـــى النّتائـــج التـــي يرُيدونهَـــا؛ ســـواء 
ـــا  ـــاً م ـــون دوم ـــم يفعل ـــك أم لا، ولأنّه ـــل ذل ـــوا بفع رغب
لا يفعلـــه غيرهـــم، فإنهـــم يحصلـــون علـــى نتائـــج لا 

يحصـــل عليهـــا غيرهـــم.

طريق النجاح
يقـــول إدبـــاد، فـــي شـــرحه عـــن كتابـــه: »أيـــاً 
كان مـــا تـــودُّ إنجـــازه، فإنّـــه يقتضـــي أن تكـــون لديـــك 
ــل بـــدلاً  ــادرة بالعمـ القـــدرة علـــى الانضبـــاط والمبـ

مـــن التَّشـــتُّت والقيـــام بمـــا هـــو ســـهل، يتطلـــب منـــك 
ــراً  ــرك أمـ ــاً أن تتـ ــمٍ تقريبـ ــوٍ دائـ ــى نحـ ــاح علـ النّجـ
ســـهلًا لصالـــح القيـــام بأمـــر صعـــب، والبشـــرى 
الســـارة هـــي أنّـــه إذا لـــم تشـــعر بأنّـــك تجُيـــد القيـــام 
بذلـــك حاليّـــاً، فبإمكانـــك تدريـــب نفســـك لِتصُبـــح 
ـــف  ـــاب كي أفضـــل. ســـوف أســـتعرض فـــي هـــذا الكت
يمُكـــن أن تصُبـــح أكثـــرَ انضباطـــاً، كمـــا ســـأضع 
التـــي  الأساســـيّة  والاســـتراتيجيّات  العـــادات  كل 
مـــا  قـــويّ.  ذاتـــيّ  انضبـــاط  لتطويـــر  تحتاجهـــا 
ستكتشـــفه هـــو البرامـــج والخطـــط ذاتهـــا التـــي 
ـــات  ـــاً، واســـتخدمتها لأســـاعد المئ أســـتخدمها يوميّ
مـــن زبائـــن التّدريـــب والألـــوف مـــن القُـــرّاء لتأســـيس 
ـــق  ـــه لتحقي ـــذي يحتاجـــون إلي ـــيّ ال ـــاط الذّات الانضب
أهدافهـــم. ســـآخذ بيـــدك، وأرشـــدك لـــكل ذلـــك 
خطـــوة بخطـــوة، كل مـــا عليـــك القيـــام بـــه هـــو 
المتابعـــة وتطبيـــق خطـــوات العمـــل المذكـــورة فـــي 

ــل«. ــة كلّ فصـ نهايـ

بة  يِّ الحياة الطَّ
بصـــرف النَّظـــر عـــن كل مـــا يـــدور حـــول النجـــاح 
وقيمتـــه ورغبـــة النـــاس فيـــه، فـــإنّ هـــذا الكتـــاب 
يـــدور حـــول أمـــرٍ أعمـــق. يقـــول شـــارحاً هـــذا بقولـــه: 
تخَيّـــل للحظـــة أنّـــك ذلـــك الشـــخص الـــذي يســـتطيع 
ـــذي  ـــه، فـــي الوقـــت ال ـــن عليـــك فعل ـــام بمـــا يتعيَّ القي
ـــن عليـــك فعلـــه، ســـواء رغبـــت بذلـــك أم لا،  يتعيَّ
فـــي  مـــاذا ســـيكون شـــعورك عندمـــا: تســـتيقظ 
الصبـــاح دون غفـــوة إضافيـــة؛ تتبـــع دومـــاً البرنامـــج 
دومـــاً  تصـــل  أردتـــه؛  لطالمـــا  الـــذي  الصباحـــي 
فـــي الوقـــت المحـــدد؛ تبـــدأ كل يـــوم عمـــل بإنهـــاء 
المهمـــة الأكثـــر صعوبـــة علـــى الفـــور؛ تتنـــاول طعامـــاً 
صحيـــاً خـــال اليـــوم؛ تذهـــب للنـــادي الرياضـــي 
كمـــا هـــو مخطـــط لـــه؛ تفـــي دومـــاً بوعـــودك لنفســـك 
ــاً،  ــعوراً رائعـ ــيكون هـــذا شـ وللمقربيـــن منـــك... سـ
أليـــس كذلـــك؟ هـــذا لأنـــك أنـــت، وكل إنســـان آخـــر، 
ـــر عـــن  ـــذات؛ للتعبي ـــق ال ـــى تحقي ـــم الحاجـــة إل لديك

إصدارات

يتميــز النّاجحــون بالقــدرة علــى 
يحــبُّ  لا  التــي  المهــام  إنجــاز 

الآخــرون القيــام بهــا
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القـــدرات الكامنـــة وبلـــوغ أقصـــى مـــا يمكـــن تحقيقـــه 
مـــن إمكانـــات، ولهـــذا يعـــد الانضبـــاط الذّاتـــيّ مهمـــاً 
جـــدا؛ً لا لأنـــه يـــؤدي إلـــى النّجـــاح )مـــع كـــون ذلـــك 
منفعـــة إضافيـــة رائعـــة(، ولكـــن لأنـــه يعُـــدُّ مُتطلبـــاً 

أساســـياً لحيـــاةٍ ســـعيدة ومُرضِيـــة.
مـــن هـــذا المنطلـــق كان الكتـــاب مصـــدر إعجـــاب 
كبيـــر مـــن عـــدد مـــن كبـــار الشـــخصيات، حيـــث يقـــول 
عنـــه تونـــي ســـتابلباين مُؤسّـــس coach.me: »لـــم 
ـــر  ـــي، أكث ـــل قـــطّ شـــخصاً، خـــال مســـيرة حيات أقاب
اتســـاقاً مـــع التفاصيـــل التـــي يتطلبّهـــا النجـــاح. 
الذّاتـــيّ(  الانضبـــاط  ـــط  )مُخطَّ كتـــاب  يحـــوي 
ــا  ــم اختبارهـ ــاح، تـ ــة للنّجـ ــوة لازمـ لباتـــرك كل خطـ
علـــى المئـــات مـــن الأشـــخاص، ثـــم تنســـيقها علـــى 
شـــكل مســـار ســـهل لتتمكّـــن مـــن اتباعـــه وتحقيـــق 
ـــك  ـــرُّ النّجـــاح، وباتري ـــو سِ ـــاط ه أيّ هـــدف، الانضب

ــم ذلـــك أفضـــل مـــن أي شـــخصٍ أعَرفُـــه«. يعَُلّـِ

طعم الرضا
لعـــل الانضبـــاط الذاتـــي الـــذي يعـــد مؤلفـــه 
القـــارئ بأنـــه ســـيحصل عليـــه هـــو الثمـــرة الكبـــرى 
ــارئ  ــد القـ ــث يجـ ــاب، حيـ ــا الكتـ ــب لأجلهـ ــي كتـ التـ
ــك،  ــه ذلـ ــن عليـ ــا يتعيّـ ــل عندمـ ــوم بالعمـ ــه يقـ نفسـ
ســـواء رغـــب بذلـــك أم لا، وســـيقوم بالأمـــور التـــي لا 
يحـــبُّ الآخـــرون القيـــام بهـــا، ويحصـــل علـــى نتائـــج 
لا يحصـــل عليهـــا غالبيّـــة النّـــاس، والأهـــمّ مـــن 
ضـــا والسّـــعادة النابِعَيـــن  ذلـــك، ســـيتذوق طعـــم الرِّ

ــلِ إمكاناتِـــك. ــار كامِـ مـــن إظهـ
الانضبـــاط  ـــط  »مُخطَّ كتابـــه  باتـــرك  قســـم 
الجـــزء الأول هـــو  إلـــى ثلاثـــة أجـــزاء:  الذّاتـــيّ« 
المقدمـــة، والجـــزء الثانـــي تنـــاول فيـــه العـــادات 
ــص  ــراً، خصـ ــيّ. أخيـ ــاط الذّاتـ ــيّة للانضبـ الأساسـ
الاســـتراتيجيات  لاستكشـــاف  الثّالـــث،  الجـــزء 
يطبقهـــا  مـــن  ســـيتمكن  التـــي  فاعليّـــة،  الأكثـــر 
ويســـتخدمها بالشـــكل الأمثـــل مـــن مزاولـــة مـــا يجـــب 
ــعادة.  ــرور وسـ ــكل سـ ــوم وبـ ــه كلّ يـ ــام بـ ــه القيـ عليـ

لعـــل الكثيـــر مـــن النـــاس، وخاصـــة فـــي هـــذا الزمـــان 
المملـــوء بالأعبـــاء، يحتـــاج القـــارئ إلـــى مخرجـــات 
ـــا  ـــي يلتقطه ـــزة الت ـــارات المحف ـــاب، فالعب هـــذا الكت
القـــارئ فيـــه منـــذ البدايـــات تجعلـــه منســـاقاً إلـــى 
ـــه المؤلـــف ينصـــح القـــارئ منـــذ  المتابعـــة. ولـــذا فإن
ــاً لـــه: دَع المصاعِـــب تصُبـــح حافـــزاً  البدايـــة قائـ
ـــه المقاومـــة بشـــكلٍ مباشـــر،  ـــادرة بالعمـــل، واجِ للمب
مـــراراً وتكـــراراً، إذا قمـــت بذلـــك، فســـتجد أنَّ الأمـــر 
يصُبـــح أســـهل قليـــاً فـــي كل مـــرّة، ســـتثُبِت لنفسِـــك 
وســـوف  النّفســـيّة،  حالتـــك  عـــن  مســـؤولٌ  أنّـــك 
تتأقلـــم مـــع المصاعـــب، وتكـــون مرتاحـــاً لشـــعورك 
ر انضباطـــاً  بعـــدم الارتيـــاح؛ باختصـــار، ســـوف تطُـــوِّ

ذاتيـــاً قويـــاً.
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المدير التنفيذي
جمال بن حويرب

حجر الأساس
يعيــش العالــم حتــى الآن مخــاض الخــروج مــن أزمــة جائحــة كوفيــد 19، بجميــع تبعاتهــا 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فضــاً عــن الصحيــة. إلا أن التعليــم يقــع علــى رأس الأولويــات 
ــم  ــع العال ــة والاهتمــام. فمــع تطل ــه كل العناي ــدول أن تولي ــى المشــرعين وال ــي ينبغــي عل الت
ومنــاداة الهيئــات الدوليــة بانضــواء جميــع النــاس تحــت ســقف بنــاءٍ تعليمــي شــامل ومتكامــل 
يســتوعب أطفــال العالــم قاطبــة، دون تمييــز، لــم يــزل ملاييــن الأطفــال محروميــن مــن نيــل 

حقهــم فــي التعليــم.
للولوج إلى عالم أكثر صحة وأماناً وتطوراً لا بد من إيلاء التعليم الأهمية القصوى على 
قائمة أجندات الدول، وإن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومن خلال تسليط 
الضوء في هذا العدد على التعليم في قمة المعرفة، لتضع أمام القراء بجميع فئاتهم سجلًا 
حافلًا بالإنجاز والتوصيات المتعلقة بالتعليم، وهذا ما أسفر عن نتائج غاية في الأهمية في 
هذا المحور الذي يلخص مستقبل العالم وتنضوي تحت مظلته كل التطورات والابتكارات 

التي تضمن سعادة أبنائه. 
لم يغب التعليم أبداً عن قمة المعرفة في جميع نسخها، بل كان الحاضر الأبرز والأهم 
قمة  من جوانب  الجانب  على هذا  التركيز  ومن خلال  تعقد،  دورة  كل  في 
المعرفة في هذا العدد نرى حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية 
المتحدة في خدمة أبناء العالم. ومن خلال هذا العدد، فإننا نسلط الضوء 
على جملة من التوصيات والنصائح التي أدلى بها نخبة من الخبراء والمسؤولين التعليميين 
إلى  واليابانية،  الأسترالية  التجربتين  فمن  وتطويره،  التعليم  بشؤون  المعنيين  العالميين، 
النائية  المناطق  في  المحرومة  الفئات  إلى  الوصول  وكيفية  التعليم،  في  الابتكار  جلسات 
ومناطق النزاع المسلح، حيث ركَّزت جلسات القمة المنعقدة على ضرورة تنحية الأطفال 
عن كل صراع، والمطالبة بإلزامية تطبيق المعاهدات الدولية التي تنص على حق كل البشر 

في التعليم والوصول إلى مصادره دون أي تقييد. 
كما يركز العدد على إبراز محاور مؤشر المعرفة العالمي، إذ يمثل التعليم بشكل عام 
والتعليم العالي والبحث العلمي على وجه الخصوص واحداً من الأسس التي ترتكز عليها 
المعرفة الحديثة التي من شأنها أن تنتج للعالم علماء مبدعين تناط بهم عوامل الازدهار 
والتطوير. كما تبرز أهمية المؤشر في كونه واحداً من المراجع الرئيسة لانطلاق المجتمعات 

نحو اقتصاد المعرفة، فضلًا عن كونه ركيزة أساسية للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية.
الأفكار  وطرح  اللقاءات  لعقد  خصص  الذي  للخمسين،  الاستعداد  عام  مع  وتزامناً 
والرؤى للانطلاق بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو المستقبل، يحتل مستقبل التعليم 
إبداعية  أفكار  لتوليد  الذهنية  والعصوف  المشروعات  تلك  أجندة  على  أساسياً  مرتكزاً 
ترتقي بالتعليم أكثر وأكثر، وتأخذ على عاتقها أن تبقى دولة الإمارات رأس الحربة في قيادة 
المبادرات التي تسهم في خدمة العملية التعليمية، وتؤسس لمنهج عالمي يجعل من التعليم 
لتأسيس دولة  المباركة  بالمئوية  والتشييد والإعمار، كي نحتفل  البناء  حجر الأساس في 

الإمارات العربية المتحدة ونحن في القمة كما عودتنا قيادة هذه الأرض الطيبة.

زوروا موقعنــــا لمعرفــة المزيــــد:

تعزيز المساواة بين الجنسين في التعليم وتحقيق التعليم للجميع. 
تزويد الناس بالمهارات والمعارف اللازمة استجابة للتحديات التكنولوجية.

ترسيخ مفهوم التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب. 
جعل الشباب أعضاء منتجين ومشاركين في عملية التنمية.

https://mbrf.ae/literacychallenge/

أطلق صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، مشروع تحدي الأمية الذي 
يستهدف محو أمية 
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